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ال 
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بسم اله الوحمن الرحيم 
او 


الحمد لله رب العالمين » الذى أرسل الرسل مبشرينَ ومنذرين » وجعلهم 
الأسوة الحسنة والقدوة الطيبّة فى السلوك الفاضل والخلق النبيل » وجعل لهم 
أزواجا ور » قال عَرّ من قائل : م ولقد أرسانا رُسلاً من قبلك وجعلنا لهم 
آزواجا وریا 04 

الا 7 الأكملان لاان على سيد ولد آدم » یدنا مخمد 
البى الا > الذى بین للأمة قولا وعمل أن حياة الأسرة زک من رکائز , 
استقرار المجتمع واستمراره » حيث حرّض على الزواج وحث عليه » عن أنس 

- رضی الله عنه - قال : قال رسول الله - -: 1 جوا ادود فإنى 

مُكاثربكم الأنبياء يوم القيامة » ° کا حار ن ال ر فر ها ج 
ولو كانت بدافع التبتل والانقطاع لاد فف معد بن آي وقاض قال :4 قال 
رسول الله - ع -: ١‏ إن الله بدلنا الرهباية .ل الح الح 

وبعد . 

فان ا نظام إنسانى کد الإسلام شرو فهى اللبنة الأساسية فی 
ناء المجتمع » وقد أُؤلتها شريعة الإسلام السمحة من الرعاية والاهتمام ما يجعلها 


. ۳۸ : سورة الرعد‎ )١( 
. رواه الطبرانى وأحمد والبیہقى وابن حبان‎ )۲( 
رواه البہقى‎ (T) 


تثبواً المكانة اللائقة با ؛ لتنطلتى نحو افاق ارحب من العزة والكرامة والعمل الصاح 
المفيد » فهى آية من آيات الله » يقول الله - تعالى -: م ومن آياته أن كلق 
لكم من أنفسكم أزواجًا لتسكنوا إلها وجعل بينكم موده ورحمة إن فى ذلك 
لآيات لقوم يتفكرون ي © . 

ففى ظل توجيمات الإسلام السامية » ومبادئه الحانية » تقوم الأسرة على 
أسس متينة » قوامُها الاحتيار السليم » والنظرة الموضوعية الصادقة » التى لا يجنح 
بها اليا ال حالم » ولا تستبدٌ بها الطموحات غير المتناهية » وإنما تعتمد على رض 
الواقع الملموس » حيث لا زيف ولا خداعَ » وإنغا صراحة وصدق واقتناع › 
فالنهج ار بای لا بختلف مع الفطرة البشرية » ولكنه يأتلف معها ويستاوقها 
ویتدرج بہا فى مدارج السّمو البشرى والكمال الإنسانى فى شتى بجالات الحياة 
وميادينها » ومسالكها ودروا » وبقدر ما يتمسك الناس به من هذه القم بقدر 
ما تكون سعادتهم فى الدنيا والآخرة . 

زلقد اسعدت الأمرة اة ف در الإسلام وق عاك اة الراشدة ؟ 
لأا الترمت السير على هذا المنج القوم » فكان جهد كل من الأبوين منصبًا 
على تربية الأبناء » بتدشتتهم على الدين » وترغيبهم فى حب الله وتقواه » بغرس 
الفضائل ف نفوسهم » کا كان اختيار كل من الزوجين لرفيق الدرب وشريك 
الحياة اختيارًا أساسه التدين الصحيح والقرب الصادق من الله > عملا بالتوجيه 
انبوی الکرمم : « إذا اتاک من رضن دينه وله فأنكځوه ( زوجوه ) › 
إا کو ی و ا 0 

لم يكن أحد من أفراد تلك الأسرة يلوى على شىء سوى طاعة الله » 
والأحذ بمنهجه الذى ارتضاه لعباده أسلوبًا للحياة » قال الله - تعالى -: 


. ۲١ : سورة الروم‎ )١( 
. خر جه ابو داود والترمذیى › وحسنه الترمذى‎ () 


ل وما کان ومن ولا مومنة إذا قضى الله ورسوله أمراً ان يكون همم الخيرة من 
أمرهم ومن يعض الله وزسوله فقد صل ضلذلا ينا چ ٠‏ . ومن هنا جاءتم 
الدنيا راغمة » ففى الحديث القدسى : « يادنيا من خدمنی فاخحدميه » ومن خحدمك 
فاستخحدميه » ٠”‏ . وهكذا تعمقت هذه المفاهم وتلك القع فى نفوس الئاس › 
وتوارثها ححلَف الأمة عن سَلَفْها » فعاشوا عيشة كريمة » وَبْغٌ منهم حل كثير › 
کا أصبحوا للناس ل وقادة » بل وأصبحوا فى جبين الدهر شامة ٤‏ وأعز الله 
بهم دينه » ومَكنَ لأمة الإسلام على أيديهم » فتركوا لنا معيناً لا ينضب من التراث 
وحينا ننظر إلى واقع الأسرة المسلمة الآن » نجدها قد تعرضت لموجات 
من الفتن والمغريات العصرية ¢ التى هہٹث عل ديار المسلمين ¢ ووفدت إل 
مجتمعاتهم باسم ا ألوان من الخلاعة والابتذال افون ٠‏ و كايا 
.عوامل تنذر بالاغلال والدوبان »> ولقد رٹ تلك .الفتن فى تماسك الأسرة 
واستقرارها » فخمدت جذوة الإيمان فى النفوس e‏ الله ¬ وصدق 
الله العظم إذ يقول : « فحلّق من؛ بعدهم ححلف. أضاعوا الصلاة واتبعوا 
الشهوات فسوف يلقون عَيّا 4 ” . وما يزيد الأمر تعقيدًا » أن رياح هذا 
التغيير لا تتوقف على فة بعينها » وإما بمتد الرحف ليشمل مختلف الفغات » فأهل 
الريف وأهل الحضر فى هذا اف سبوا : 
وعليه فقد اندفع الغيورون على دينهم وعلى أوطائهم إلى معالجة هذا 
القصور » والتصدى لتيارات التغريب » فشرعوا أسِة أقلامهم بكتابات جيدة 
تضع الحق فى نصابه » وتغمد سيف الباطل ف جرابه » وهذه الكتابات فى جملتيا 


. ٠١ : سورة الأحزاب‎ )١( 
. الإتحافات السنية فى الأحاديث القدسية‎ )۲( 


(۳) سورة مرم : ۵٩‏ . 


۸ 


لا یستغنی بعضها عن بعض » فما يوجز القول فيه كاتب يطنب فيه خر » هذا 
فضلا عمًا تصطبغ به تلك الكتابات من ألوان مردها مَشَارِبُ الاب 
وتخصصاتم » فمن كان متخصصًا فى الفقه » فإنه يغلب عليه الإغراق فى إيراد 
الأحكام مقرونة بأدلتها واستنباطاتبا » وقد جره ذلك إلى الزج بالقارى“ - وقد 
يكرك غير مخض اى اقات الفقهاد رارائم > ومن كان مخضا ف 
العلوم الاجتاعية والتربوية تجده يصب أفكاره فى قوالب لغوية واصطلاحات فنية 
تتمشى مع منبجه وخلفيته العلمية » وكل ذلك يزيد القضية صعوبة » فضلا عم 
يكتنف افنناء ذلك كله من جهد ومشقة . 

وقد استعنت بالله - تعالى - حاولا الإدلاء بدلوى فى الدلاء » فطوفتُ 
فی رحاب الاسرة ال رن فاخو مثالية من خلال الرؤية الموضوعية 
العصرية » التى تستنير وتأتدس بتوجممات الإسلام الحنيف » من حيث تشخيص 
الاه اووصف تذكرة الدواء» كى تستعيد الأسرة المسلة ق الخاضر عرغا 
الخالد » ومجدها التالد » ويتبواً أفرادها مكانتهم المرموقة فى دنيا الناس » وتلك 
محاولة صادقة لإعادة صياغة الإنسان المسلم على ساس من هَذي السماء » وصدق 
الله العظم إذ قول : ظ قد جاءک من الله نور وکتاب مبین » يېدی به الله مَنٍ 
اتب رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذيي ويہدييم إلى 
صرايل مستقم 4 ° . والاقتداء برسول الله - عله - فهو الأسوة الحسنة 
والقدوة الطيبة » والموذج الإنسانى الرفيع لمكارم الأحلاق » يقول الله - تعالى -: 
لقد كان لكم فى رسول الله أسوة حشنة لن كان برجو الله واليوم الأخر 
ووک ا کا 0 


. ١١ و‎ ٠١ : سورة المائدة‎ )١( 


(۲) سورة الأحزاب : ۲١‏ . 


۹ 


والتاسى بالأفعال. الكريمة » والأحلاق الحميدة للصحابة الأجلاء » والعلماء 
الفضلاء » فهم الفاذج التى صاغها الإسلام على حب الخير والعمل به ونشره 
وإذاعته » وفيمم يقول أحدهم » وهو الصحابى الجليل عبد الله بن مسعود : ١‏ من 
ا اعا پاات وول ا ا و ا ا 
قلوبًا » وأعمقها علمًا » وأَقلّها تكلفاً » وأقومها هديا » وأحستها حالا » اختارهم . 
الله لصحبة نبيه » وإقامة دينه » فاعرفوا هم فضلهم »› واتبعوهم فى اثارهم » فإنجم 
کانوا على الهدى الستقم . 
ورتبت هذا الموضوع على مقدمة وخمسة فصول » بيانها كالتالى : المقدمة : 
ويتضح من خلاهما أهمية تناول هذا الموضوع . 
الفصل الأول : ويشتمل على عرض دقيق لواقع النظام الأسرى لدى المسلمين 
وغیرهم . ۰ 
الفصل الثانى : ويعنى برسم ملاع انبج الإسلامى فى بناء الأسرة . 
الفصل الثالث : ويتعلق ببيان حقوق كل من الزوجين بل الآخر . 
الفصل الرابع : ويختص بوضع ملاع حقوق كل من الأنباء وال باء قبل بعضهم 
التفظن. ٠‏ 
الفصل الخامس : ويختص ببيان بعض جوانب المج الإسلامى فى تربية الشباب . 
وقد توخيت فى عرض هلا الموضوع يسر العبارة » ودقة التركيب » مع 
البعد عن الإغراق فى المصطلخات الفنية » فى إججاز غير مخل » نحاشيا للإطناب 
المْمل » املا فى إخراج هذا الموضوع بحجم يناسب سهولة اقننائه » فضلا عن 
اصطحابه ی الل والترحال › فخیر صدیق فی الحیاة کتاب › کا حاولت قدر 
الطاقة ووسع الجهد الإلام بجوانب هذا الموضوع تسهيلاً للمعرفة لدى طلابما . 
فإن كنت قد ونت إلى ما تصلبو إليه النفس » فذلك فضل الله بؤتيه مَنْ 
يشاء » ون کانتث الأحرى فحسہی ای اجتہدٽ . 


۰ 


والله أسأل أن يجعل هذا العمل حالصسًا لوجهه الكرم » وأن يجعله فى ميزان 
الحسنات » لى » ولوالد » ولأصحاب الحقوق على » ون عمل على نشره 


وإذاعته وإبرازه إلى حيز الوجود . 


واأخحر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين . 


الدكتور عبد الحكم عبد اللطيف أحمد الصعيدى 

الأستاذ بكلية الزراعة - جامعة الأزهر 

القاهرة 

ضاحية مدينة نصر فى رمضان ۱٠٤١۲‏ ه 
مارس ۱۹۹۲ م 


الفصل الول 
راق النططام اسر 


ألا : واقع النظام الأسرى لدى غير المسلمين : 

لكى نستطيع الوقوف على جلية الأمر فى هذه القضية » لا بد ليا من 
التعرف على عنصرين أساسيين : أحدها : طبيعة نظرة الجحتمعات ( مسلمة وغير 
عة للعراة كشريك فال ى نكري الامرة:: 

والفالى : فلسفة الأسرة كنظام اجقاعى لدى هذه الجتمعات أيضاً على مر 
العصور » وهو ما نريد مناقشته على النحو الال : 


أولا : واقع النظام الأسرى لدى غير المسلمين : 
رأ ) لمرأة : 

لقد كانت نظرة تلك الجتمعات على اختلاف مللا ونْخلهًا - على مر 
العصور - نظرة تتسم بالعنف والعسْف والقسوة » وبجانبة الصواب فى الغالب 
الأعم من الأحيان » أما إذا حظيت المرأة بنظرة إنصاف » وذلك بطبيعة الخال 
فى القليل اللادر » فإن ذلك لا يعدو أن يكون ضرباً من المبالغة والمغالاة » وخير 
شاهد على ذلك ما فعله قدماء المصريين عندما بالغ بعضهم فى تكري المرأة إل 
حد نهم ألهوا 3 إيزيس ١‏ » زتصبرا « حتشيسوت ۲ ملكة وحاكمة علم » 
وحتى تكتمل الصورة أمام ناظرينا » فإليك أحى القارى مقتطفات من الجور 
النفسى والمادى الذى لاقته الرأة فى دنيا الرجال على مر التاريج : 


۱۲ 


: نظرة الإغريق للمرأة‎ - ١ 

لقد بات الإغريق ينظرون إلى المرأة على أنها مخلوق وضيع منحط » 
لا تصلح إلا للنسل وتدبير المنرل › لا على أنها سيدة » ولكن على اعتبار أن وظيفتبا 
لا تعدو وظيفة ال جارية المملوكة . 


۲ - المرأة فى نظر اليونان : 
تنحصر نظرتم إل المرأة فى أنها مثار للشهوة فحسب » ولا سلطان طا 
على أنوثتها 
۳ - المرأة عند بعض طوائف الود والنصارى : 
كانوا ينظرون إلبها على أساس أا شر من الأفاعى والأوبعة وسائر 
الشرور » ولا تعدو فى نظرهم مرتبة الخادم أو الجارية المملوكة » حيث كانت 
تباع وتشتری » وهی مع کل هذا شر لا بد منه . 
> - المرأة فى جاهلية العرب ٠‏ 
ولقد بلغ هوان المرأة ذروته فى جاهاية العرب هذه » فلقد كانت قير 
على قيد الحياة » بصورة لا تعدو أن تكون عدواناً عل البشرية فى أضعف صورها » 
عدوانًا يستثير الشفقة ¢ إل الحل الذى رأينا فيه الام يعتصر فواد رسول الله 
ر - عند سماعه لإحدى هذه الفظائع » فضلا عن مشاهدتا » فقد رو أن 
زجلا شن اممخات :الي - یھ - کان لا یزال مغتمًا بین یدی ابی » فقال 
له الرسول : ( مالك تکون مروا ؟ » فقال : يارسول الله إلى أَذبتُ ذنًا فى 
الجاهلية فأحاف ألا يغفره الله وإن أسلمت . فقال له : « أخبرنى عن ذلك » 
فقال : یار سول الله إنى كنت من الذين يقعلون بناتهم » ولت لى بنت فَشفعّك 
e E‏ 
فدخلتبى الحيية » ولم تمل قلبى أن أزؤجها أو أتركها فى البيت بغير زوج » 


1۳ 


فقلت للمرأة : أنى أريد أن أذهب إلى قبيلة كذا وكذا فى زيارة أفربانى فابعثيها 
معى » سرت بذلك » ويها بالياب والحلى » وأحدّت على الموائيق بالا 
أحوتها » فذهبتٌ بها إلى رأس بفر » فنظرتٌ فى البغر » طت الجارية أنى أُريد 
أن الها فى البعر » فالرمشنی ( أى ضمت نفستها إلى ) وجعلت تبكى وتقول : 
یا ابت » ای شىء تريد أن تفعل بي ؟ فرجِْمَهًا » ثم نظرت فى البعر فدحلت 
على الجمية » ثم الترمتنى وجعلت تقل : يا أبت لا تضيع أمائة أمى » فجعلكُ 
مرة أنظر فى البعر » ومرة أنظر إليها فأرحمُها حى على الشيطان » فأحذتها 
وألقيتها فى البشر منكوسة » وهى تنادى فى البعر : يا ابت بى » فُمَكَفْتٌ هناك 
حتی انقطع صوئها فرجعت » فبکی رسول الله - لله - وأصحابه وقال : 
ا و ا 

کا سجُل القران الكريم عليهم تلك البشاعة فى عدة مواضع : 

قال الله - تعالى : 


٣ f 2 0 r e;‏ 1 ره ر مھ 

وكذلك رَينَ لكثير من المشركين ثل اولاڊهم شركاوهم ليرذوهُم 

وليلبسوا علم ديهم » ولو شاء الله ما فعلوه » فذَرْهُم وما يفترون ¢ . 
وقال - جل ذکره ا 

: de» 5 f AA 

وإذا شر احذھم بالائٹی ظل وجھه سردا وھو کظم ٭ یتواڑی من 

القوم من سوء ما شر به » أمسكه على هُونٍ أم يده فى التراب » ألاساء 


ما يمحكمون ي " . 


(۱) تفسیر القرطبی : ج ۷ ص ٩٦‏ وما نعدها . 
(۲) سورة الأنعام ! ٠۳۷‏ . 


(۳) سورة النحل : ۰۸ و ٥٩‏ . 


۱٤ 


وقال - تقدس اسه س 

$ وإذا الموعودة سيل » بأ دلب فلت ى ( . 

وقال - عز من قائل -: 

ل قد خحسر الذين قتلوا أولادهم سَفها بغير علم وحَرَمُوا ما رزقهم الله 
افتراءٌ على الله قد ضلوا وما کانوا مهتدين ي ٩”‏ . 
( ب ) واقع الأسرة ف النظم القدية : 

لب كانت العلاقة الأسرية فى النظم القدية علاقة فردية » فلم تكن 
العلاقات الزوجية بين الرجل والمرأة فى كثير من الجتمعات غير قضاء للشهوة 
الحيوانية وإنجاب للبنين » وذلك راجع إلى نظرة تلك المجتمعات للمرأة أولا وقبل 
كل شىء » وهو ما سبق أن ألخنا إليه » وحتى تنضح لنا تلك العلاقة جلية سورد 
جانباً من الفاذج التى توضحها فيما لى : 
١‏ - واقع النظام الأُسْرى لى الإغريق : 

كانت المرأة الؤلود وتحذ من زوجها بطريق العارية ( البة ) لتنجبَ للوطن 
أولادًا من رجال آخرين غير زوجها » وكانت ية المهزلة فى ذلك الوضع الشائن 
المتردى تتمثل نى إعدام تلك المرأة إذا أنجبت طفأا دميمًا » وكأّا ليست غلوقاً 
تجری عليه تصاریف القدّر ٤‏ وإنغا ھی التى تخلق الأبناء والبنين !! 
۲ - واقع النظام الأسرى فى جاهلية العرب : 


ونستطيع إدراك ذلك الواقع المهين بسهولة إذا علمْنا ْح نظرتم إلى 
النكاح » وأم إنما يَصمُون للمرأة بالمهانة إذا أنجاها القذر من غائلة الوأد حال 


. ٩ سورة التكوير : ۸ و‎ )١( 
. ٠٤١ : سورة الانعام‎ )۲( 


1٥ 


الصكر ؛ وهذا فقد تعدّدّت صورٌ نكاح المرأة الواحدة فيما يعرف ب « أنكحة 
الجاهلية ) . 
3 0 ا 1 5 £ £ 
عن عروة بن الزبير أن عائشة - رضى الله عنها - أخبرته ان النكاحَ فى 
الجاهلية كان على أربعة ألواع : 


ەق 


الأول : يَحطب الرجل إلى الرجل ميته أو ابنته يصقا ر أى يؤدى 
صداقها أو مهرها › ثم ينكخها ( يتزوجها ) . 

الثانی : كان الرجل يقول لامرأته إذا طَهُرَثْ من طَمّْا ( حيضها ) سى 
إلى فلان فاستبضرعی منه ( ای اطلبى منه الولد ) ویعتزما زوجُها حتی يتين 
لها » فإذا تن أصابما زوجُها إذا أحَبّ » وإنما يفعل ذلك رغبة فى نَجَابة الولد» 
ويْسَمُى هذا النوعٌ من النكاح : « الاسيبضاعٌ » . 

الثالث : بجتمع الط ما دون العشرة » قيدخلون على الرأو ء كلهم 
بُصييُها » فإذا حملت ووضعت ومر علمها ليا أرسَلّت مم فلم يستطم رجلٌ 
أن تع حت بجتمعوا عنكها » فقول هم : قد عَرَفتّم ماکان من أَمْرٍ ك » وقد 
لذت › فهر ايك يافلان » وسَمّی من أحبّت بامه » فيلكی به ولدها » 
لا يستطيعٌ أن يتنع من الرَّجُل . 

الرابع EE n‏ 
وهن الايا » يصن على أبوابهن رايات تکون عَلّما » فمن ارادهن دخل علمهن » 
فإذا حملت إحداهن ووضعت جُومواا ووا القمه م اموا َلّدها بالذى بَرؤن 
فاط به ( سيب إليه ) وى ابثه » لا نع من ذلك . 
٠‏ فلما بعث محمد - اله - باق ختم تكاج عة لا كاج ا 
ايوم ٩‏ , 


(۱) رواه البنخارى . 


۱٦ 


ومع هذا الوضع امتردى فقد كائت هناك بعض الأفكار الإنسانية المعتدلة › 
التى تدعو إلى معاملة المرأة معاملة كرية » يكسنى معها إقامة أسرة طيبة » ويتضح 
لنا ذلك من خلال النصيحتين التاليتين : 

: نصائح ) بتاح حوتب » أحد قدماء المصريين‎ ٠ 

وفيا يقول : إذا أصبحت رجلا ذا مركز اقم لك بيت ( أى تزوج ) » 
واب وجك فيه حًا خحالصمًا » أعطها كفايتما من الطعام واللباس » واشترها 
المطر راع ها الريك ٠‏ لأن ف فا أعساة مها اها سيد ادبت 
حا فان المراة مرآ لروجها » نعکس فیا ما ببذله فی سبيل. سعادتها ۽ لاتكن 
ا ىك الى هرك بقلي الراة :و القاطة تفر ا :ب 
قوانین ‹ ورای » فی بابل : 

وفيا يقول : إن الزواج ليس إلا تعاقدًا بين الرجل والمرأة » وإنه ليس 
للرجل أن يترو بأكار من واحدة ما لم تكن عاقرًا أو مريضة بمرض لا آمل 
فى الشفاء منه » والرجل مسغول عن ديوا التى تستدينما » وعن البيت إلذى 
تأوی إليه » وعن اليراث الذى یت رکه ها ولأولادها )( . 
ر ج ) واقع الأسرة فى النظم الحديثة : 

لقد أْحَتُ الأسرة فى الجتمعات الحديثه مفككة الأوصال › وَاهيةً 
اعرا » فهى أوْمَى من بيت العنكبوت ؛ ذلك لأن الحرية قد تحولت فبا إلى 
استتار بالقم الإنسانية »> واستخفاف بأبسط مواصفات الكرامة البشرية › 
فائتشرت الفاحشة بين الأبناء بعد استفحاهما بين الآباء » وعمت صور الطلاق 

ET‏ ا ا ء 

واخادنة وفوضی الإجهاض » کا طفحت تلك امجتمعات باللقطاء » وإليك أحی 


. انظر حق الزوج على زوجته وحق الزوجة على زوجها‎ )١( 
. المرجع السابق‎ )۲( 


۱¥ 


القارىء طرفاً من الإحصاءات التى تناولت هذه الفوضى الأخلاقية » وهذا العبث 
لاسء 
الاسرى : 
| - يوجد فى اجر وحدها ٠١‏ مليوناً من حالات الإجهاض سنويا » 
وهو ما يعادل حالة إجهاض واحدة فى كل ثانية زمنية . 
۲ - اكتشفت الشرطة فى اليابان أكار من ۲٠٠٠١‏ جرية قتل أولاد بأيدى 
أمهاتہم تخلصًا من تبعاتہم » وذلك فی عام ۱۹۸٩‏ م . 
۳ - فى مقاطعة « السين » بفرنسا » كان واقع الأسرة کا بلى : 
( أ ) بلغت حالات فسخ النكاح ۲۹٤‏ حالة فى يوم واحد . 
( ب ) بلغ عدد المطلقين ٠١‏ ملیون حالة فی عام ۱۹۸۱ م . 
( ج ) بلغ عدد اللقطاء ٥١‏ ألف لقبط فى عام ٠۹۰۱‏ م 
»> - أما عن واقع الأسرة فى « فرنسا » بصفة عامة فان کا بلى : 
( أ ) بلغت نسبة الروجات اللاتى لا يرغبن فى الإنجاب /.4٠‏ . 
ر ب ) کان ارتباط الشباب والفتیات بابائهم کا بلى : 
م بلغت نسبة الشباب الذين ججهلون کل شیءِ عن والديم 
۷[ 
ه بلغت نسبة الشباب الذين انقطعت علاقمم بابائهم برغم 
علمھم ہم A‏ 
ه بلغت نسبة الشباب الذين يتمتعون بعلاقة حسنة مع والدييم 
ا 
الأسرية فى تلك الجتمعات من فردية وذاتية وانحلال وذوبان » إنها بحق وصدق 


. السنة السادسة‎ )۷١( مجلة الأمة » عدد‎ )١( 


1۸ 


صورة قانمة » تنبىء عن حطر فادح وخطب ألم هييت به البشرية فى تاريخها 
الحديث » وصدق الله العظم إذ يقول  :‏ ظهر الفسادٌ فى البر والبحر بماكسبت 
أيدى الناس 4 “ . ويمكننا مطالعة هذه الصورة واضحة جلية على قسمات 
وجه شيخ أو أم عجوز » حت عيناها قطة أو كلبًا فحنت تداعبه بكل عطف 
ورقة وتربتٌ ظَهْرَهُ » فقد وجدت فيه ضالتها المنشودة › ويها ا مفقودة » وقد 
ترقرقت فى عَيَيْهَا دموع الى والحسرة على تلك العلاقات المفقودة فى دنيا 
البشر » وكثيراً ما تدشاً صداقات حيمة بين الإنسان وبين هذه الحيوانات وغيرها » 
کالحمیر » کا يتفننون فى الإغداق عليما عطاءُ وخا ورعاية » فيوفرون ها من 
أسباب الراحة الشىء الكثير » ما لا يظفر به - فضتّلا عن أن لم بمثله ‏ كثير 
من الناس » ولم ينته بهم الأمر إلى هذا الحد » بل إنهم أسسوا الجمعيات الخيرية 
لرعاية هذه الحيوانات » وأغْدَقّ الخيرون عليما تبرعاعم » بغرض رعايتا وتحسين 
مستوبات معيشتها  »‏ أنشئوا لبعضها المقابر الخاصة الى تضم رابا » بل وجنح 
بهم الخيال إلى مطالبة حكوماتيم بجعل هذه الأمأكنٌ أماكن أثرية ليفيد منها البشر . 

إن البشرية قد ارتكست وانتكاست » واختلطت علا أوراق کل شىء » 
وصدق الله العظيم إذ يقول  :‏ والتين والزيتون «» وطور سينين » وهذا البلد 
الأمين » لقد خلقنا الإنسان فى أحسن تقوم ه ثم رددناه أسفل سافلين » إلا الذين 
٠‏ أمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير مون ج 7" . 

ولكى تنضح لنا معام هذه الصورة المزلية أكار وأكار فإننى اسوق لك 
أحى القارى* مقتطفاتٍ من مقالات بعض الصحف السيارة » ثم نتبع ذلك بالتعليق 
والتعقيب على نحو ما يى : 


. سورة الروم : جزء من الآية ائ‎ )١( 


. ٦ - ١ : سورة التين‎ )۲( 


ه الحمیر تكسب فى بريطانيا : 


نشرت جریدة أخبار الیوم فی یوم السبت ۱۹۸۹/۱۰/۲۱ م مقالا تحت 
لمران الشابى» وجا فة :و كد القراسات أن اللر اجن طا واسعد اا 
من الإنسان ف بريطانيا » فهى تفوز بنصيب الأسد من التبرعات التى منحها 
أثرياء إنجلترا فى وصاياهم للأعمال الخيرية . فقد تاسست إحدى ججمعيات الرفق 
بالحمير منذ نحو ۲١‏ عامًا فى مدينة « دنفون » وتلقت هذه الجمعية تبرعات من 
۲ شخصاً خلال عام ت رل ۲ ملیون جنیه استرلینی › وا 
أن هذ الحمعية ترعى > آلاف حار » فإن نصيب الحمار الواحد من هذه التبرعات 
یصل إل ٥٥۰‏ جنما إسترلینیا ( حوالی ۲۲ ألف جنيه مصرى ) . وتقول مديرة 
الجمعية : إن حدماعما تمعد للحمير فى الدول الأخرى مثل :, كينيا » وأثيوبيا › 
حيث تعتمد شعوبها على الحيوانات القوية ف القيام بأعماهم ... 

کا قامت فى الانيا الغربية جمعية أصدقاء الحمير التى لبنت قضية غريبة › 
حيث أثبتت للحمار الذكاء ونفت عنه الغباء !! كا يعلن بعض المتبرعين عن وقف 
ثرواعيم للحيوانات بدلا من الأقرباء ؛ لأن الناس - وخصوصًا أقاربهم - همتهم 
فى أواخر أيامهم » أما الحيوانات فتمنحهم الصحبة الحلوة والتعة بدون انتظار 
مقابل . 

وتشير الإحصائيات إلى أن جمعيات رعاية الحيوان قد حصلت بجتمعة خلال 
عام ۱۹۸۸ على کار من ۲۲ ملیون جنیه سترلینی ( حوالی ۱۲۸ ملیون جنیه 
مصری ) » فی حین تلقی م رکز أبحاث السرطان مبلغ ۱۲,۷ ملیون جنه إسترلينى 
فقط . 

وتلقت جمعية رعاية الكلاب المستخدمة لإرشاد المكفوفين ٠۲,۸‏ مليون 
جنیه إسترلینی فی نفس العام » وتلقی مستشفى علاج الحيوانات مبلغ ۸,۸ ملايين 


Y۰ 


: مقبرة كلاب باريس مَعلم أثرى وأسطورى‎ ٠ 

وإذا ما تركنا الحمير البريطانية تنعم برواعما الطائلة » فإننا نجد تقليعة أخرى 
فى باريس » إنها مقبرة تضم رفات الكلاب » وهذه المقبرة تقع على ضفاف نهر 
السين مالى باريس » ولقد أنشعت هذه القبرة منذ قرن من الزمان تقريباً » وتضم 
نصباً تذكاريًا لبطل أبطال الكلاب وهو الكلب « بارى » » الذى کان يعيش 
فى دير فوق جبال الألب » وقد تعرضت مجموعة من متسلقى الجبال إلى اللاك 
فأنقذهم ذلك الكلب » وقام آخرهم نجاة وهو الشخص رقم ٤١‏ بضرب هذا 
الكلب فول مر رغاد الكلب لعوت ف الدير » وكان جزاؤه جراء مينْمًار » 
ومن أجل هذه البطولة فقد اقم له نصب تذکاری يُحَلَد ذکره » ويکر ببطوله › 
کا کان ذلك فخا ونضرا لمو شن بى عة 4.: 

ويقدر عدد الحيوانات التى دفنت فى تلك المقبرة بأكار من ٠١‏ ألف 
يوان > مابين قط وكلب + ونظرًا تافر هذه المقيرة جياه بر السين ققد از الرأى 
العام الفرنسى لذلك » وتكونت جعية لأصدقاء المقبرة » وطالبت السلطات 
الفرنسية بإنقاذ القبرة » حيث يلرم لترميمها نحو ٠‏ ملايين فرنك فرنسى » ج 
. طالبت الجمعية بجعل المقبرة معْلمًا أثريًا » بل وأسطوريًا . 

ومن الطريف أن كلب ملكة « رومانيا » تم دفنه بهذه المقبرة عام ۱۹۵۳ م 
ويبلغ سعر دفن الحيوان بها ٠٠١‏ فرنك فرنسى » يضاف ليها ۷١ ١‏ فرنلك سنويا 
مقابل تجديد عقد الإيجار » وقد كتبت على المقابر تعليقات عزاء من أصحاب 
هذه الحيوانات تدل على ما يعتمل ف نفوسهم من حسرة ولوعة وضياع » ومن 
أمثلة ذلك : خدعنى البشر ولم يخدعنى كلبى © .. ,.. 


(۱) جريدة أخبار الیوم ( بتصرف ) » اکتوبر ٠۹۸٩‏ م , 


۲١ 
: ه كلبة ترعى طلا‎ 


كشفت صحيفةً ( صنداى إكسبريس ) البريطانية عن تفاصيل قصة 
غريبة »> جرت وقائعها فى مدينة ( اسن الألمانية ) » فقالت : إن والدى الطفل 
( هورست رنہارد ) قد امنا الحخمر إلى حدٌ أنهما هجرا منزهما وت ركا وحيهما 
الصغیر وحیدًا مع كلبة تدعی ( إستا ) التى سهرت على رعايته » ولكن ا تفعل 
الكلاب مع صغارها »> ولا علم رجال البوليس بذلك اقتحموا المنزل » وكانت 
المفاجاة هم وجدوا الطفل يلتم دجاجة نيغة أحضرتبا له الكلبة > فقاموا بإلحاقه 
بأحد الأديرة > تحت رعاية راهباته » وقد بلغ الطفل سن الخامسة » ولكنه م 
يتعلم الكلام بعد » ومازال يصدر أصواتاً تشبه النباح » ولا ينفعل با يراه 
TES‏ 


وتعليقنا على هذه الواقعة ما قاله الأول : 
عَوّی الذئبُ فاستأنست بالذئب إذ عَوى 


وصَوت إنسان فجدبٌ أطير 


(۱) أخبار الیوم عدد ١٠۹١١‏ السنة (۳۸) ۱۹۸۹/۹/۲۰ م . 


التعليسق : 

يتضح لنا من خحلال تلك الصورة التى عرضناها لك عن تلك امجتمعات 
التى أعرضت عن هدى السماء » واغترت بعقوها القاصرة » فسادتما فوضى 
المحلل والاحلال الأسرى » فضلوا وأضلوا » وأضْجّوا يضربون ف بيداء الجهالة › 
وراحوا بخبطون فيا خبط عشواء > ل وما ظَلَمُهم الله ولكن اسهم 
يظلمون ‏ ('. . 

وتلك هى املاع العامة لتلك الجتمعات نوجزها فيما بلى : 

١‏ - إن هذه أمجتمعات - وإن كانت تجد الطعام والشراب والمايس 
والمسكن » بل وتحيا حياة مادية رافهة - قد فقدوا أنفسهم وذواتمم فى خضم 
تلك الحياة العابثة اللاهية ؛ وذلك لأنم فقدوا أعظم شىء فى هذا الوجود » فقدوا 
السكينة والرحة » وتلك غايات لا تعحقق إلا بامتثال أمر الله واجتناب نواهيه › 
وهى ما تحفل به شريعة الله » وعليه » فقد باتوا يُصَدرُون القلق والتور للمؤمنين 
بالله فى صور شتى » من السموم الخدرة » ووسائل التقنية اللاهية العابثة » التى 
تقتل الوقت وتدمر القع » وتٌغرى بالجرية » وتجعل الحياة فارغة من الحتوى » 
OE‏ 

۲ - إن واقع هذه الجحتمعات واقع قل » والإنسانية فيا تخبط ف دَيَاجير 
الظلام » تلْهث وراءَ سراب من الهم » كلما اقتربت منه شبرًا ابتعد عنما أميالا » 
مصداقاً لقول الحق تبارك وتعالى : ظ والذين كفروا بربهم أعمالهم كسراب 
بقَيعَّة بحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيعا ووجد الله عنده فوفاه حسابه 
والله سريع الحساب ه أو كظلماتٍ فى بحر جى يغشاهُ مَوْجّ من فوقه مو من 


(۱) سورة آل عمران : ۱۱۷ . 


۳ 


فوقه سحاب » ظلماتٌ بعضها فوق بعض » إذا احرج يده لم يكد يراها » ومن 
| بجعل الله له نوراً فما له من نور چ ٩‏ . 


إنهم يحيون حياة جافة حالية من عناصر المودّة ومكارم الأخلاق » ولا أدل 
على ذلك من أنهم قد أضْحَرا يادمسون الرحمة عند الحيوان » حيث لا يجدونها 
فى دنيا الإنسان » فراحوا يخطبون ود القطط والحمير والكلاب » كل ذلك فى 
صورة مادية بغيضة ليم عنها تعليقاتهم » حيث يقولون : إن هذه الحيوانات تمنحهم 
الصحبة الحلوة بدون مقابل . 


۳ - م يأتون من الأفعال والتصرفات مالا يستند إلى منطق ولا يحتكم 
إلى عقل » فعلامَ يُصادفُون الحمير ؟ وعلام يرفعون عنها حسيسة الغباء ؟ وعلام 
يوقفون 'عايها الأمزال: الطائلة £ ٠. ٠٠‏ 

كل ذلك ف الوقت الذى تعانى فيه كثير من دول العام الفقر والفاقة » 
بل والحرمان حتی من ضروريات الحياة » كل هذا أيضًا فى الوقت الذى لا تعدو 
فيه هذه الحيوانات أن تكون مخلوقات مُسَخُرة لخدمة الإنسان إذا احتاج إليها › 
وف ذلك يقول الله - تعالى -: 


ط والأنعام خلقها » لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون » ولكم فيا 
جما حين تُربحون وحين تسرحون « وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه 
إلا يشر الأنفس » إن ربكم لرعوف رحم » والخيل والبغال والحمير لتركبوها 
وزينة ولق مالا تعلمون ي ° : 


. ٠١ سورة النور : الآتان ۳۹ و‎ )١( 


(۲) سورة النحل ۸-٥:‏ . 


۲٤ 
: ويقول أيضاً‎ 
مثل الذين حمُلوا التوراة ثم لم يحملوها كمل الحمار يحمل اسفارًا‎ 
. © بشس مثل القوم الذين كذبوا بايات الله » والله لا يهدى القوم الظالمين ي‎ 

کا يضرب الل بحيوان اخس من الحمار لكل من أعرض عن ذكر الله » 
يقول تعالى : 

ل راث علہم نبا الذی آتیناه آیاتنا َانْسلّخ ما فاه الشيطان فكان من 
الغاوين « ولو شنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه » فمثله كمثل 
الكلب » إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث » ذلك مثل القوم الذين كَذبُوا 
باياتنا َاقصُص القَصَّصّ لعلهم يتفکرون ¢ : 

> - إن تصرف القوم فى أمواهم بالوصية إلى هذه المحيوانات نوع من 
اسه أو هو السفه بعينه » فلو استقامت فطرتيم لأصعوا لقول الله - تعالى -: 

|e‏ 2 و ەر 
وإذا حَضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم مئه وقولوا هم 
قولا معروفا چ © . 
ولكن الحقيقة أنه أصبح يصدق عايهم قول القائل : 
إذا الإمان ضاع فلا مان ولا دنيا لمن لم يحي ديا 
ومن رَضى الحياة بغير دين فقد جعل الفناء هما قريناً 
ا َ . وار اي ٤‏ 

ج إت رفي هدانخ ليوات ترف مات موب ٠‏ ذلك لان تصرف 

مبنى على الموى والغرض » فهم يتخذون من التحريش بين حيوانات أخحرى والمثيل 


. ٠ه‎ : سورة الجمعة‎ )١( 
. ۱۷١ و‎ 1۷١ : سورة الأعراف‎ )۲( 
. ۸ : سورة اللساء‎ )۳( 


۲۵ 


بها لوا من ألوان التسلية والتلهية » فيما هو معروف لديم بمصارعة الذيكة 
والحراف والفيران » إلى الحد الى تسیل فيه دماۋها » بل وارهی أرواحها » 
فكل ذلك لا يعدو أن یکون a‏ 
ومناهجهم صادقة - ولن تكون - لَاسكَقَامَتْ تصرفائهم » ولساد رفقَهُم جي 
خحلق الله > ولکنه اتباع الموى فى غير ذات الله » واختلاط أوراق کل شیء › 
بل وتبعارها . 


التعقيب : 


إن أوضح ما نعقب به على هذه الصورة بعد التعليق عليها هو موقف 
الإسلام حيال هذه القضية الجوهرية » والذى نستطيع تلخيصه فيما بى : 

١‏ - لقد وضعت شريعة الإسلام الأمور فى نصابها »> فلا إفراط 
ولا تفريط » كل ذلك من خلال قانون الرحمة العامة التى تتعدى حدود النوع 
البشرى لتنتظم سائر الحيوانات » مفلا فى ذلك السؤال الموجه إلى رسول الله - 
ل - أن لنا فى الام لأجرًا ؟ قال : « نعم » فى كل ذات كب رَطْبّة صدقة » . 

۲ - إن مقررات الرفق بالحیوان میدان رحب فسیح فی دين الله » لا يقل 
وضوحا ف المنهج العملى عنه فى الهج النطرى » فهناك النصوص التى تأمر بالرفق › 
مع النصوص التى تنهى عن الشدة والعسف » كل ذلك مع الأفعال الرشيدة › 
والتصرفات الحميدة التى تنصف هذه الخلوقات » ونحن نجتزىء من هذه المواقف 
با لى : 

( أ ) الدعوة القولية إلى الرفق باليوان : 

ه ويقول رسول الله عي : ١‏ اتقوا الله فى هذه الام المعجمة » فاركبوها 
صالحة وكلوها صالة ) . 
ه ویقول أیضا : « من مئل بذى روح ثم م يتب مل الله به يوم 
القيامة ) . 
ز ب ) الدعوة العملية إلى الرفق باليوان : 
U E IE Fa I‏ 
ااا و کن ب ا 


ه كان البى - عه - ميل الإناء للهرة فى بيته لتتمكن من رى ظمها . 


۲۷ 

ه مر رسول الله - ع - فوجد ارا قد وسم ئی جہته ( تم کیه بالنار 
فى وجهه ) فقال : ١‏ لعن الله الذى وسَمَه » . 

ر ی ا ایک ری اھ د رجا بحب شام رها 
سما قال اله + ويلك فلا إل الوت فودا جييلا 6 : 

ه عششتت حامة بفلطاط ( خيمة ) عمرو بن العاص إبان الفتح ( أى 
فتح مصر ) » فلما أراد الانصراف م يهجُها بتقويض الفسطاط » ولكن تركه 
من أجلها » فكان ذلك سببًا فى تكاثر العمران حوله » وقامت مدينة كبيرة عرفت 
فيما بعد باسم مدينة الفسطاط . 

ر ج ) الرفق بالحيوان فى الأحكام الفقهية : 

ه نفقة الحيوان واجبة على مالكه . 

ه إذا لجأت هرة عمياء إلى بيت شخص وجبت نفقتها عليه إذا م تقدر عل 
الانصراف . 

ه يبحظر تحميل الدواب أكثر من طاقتہا »> کا يحظر تعذيہا وضرجا 
وتجويعها » وكان من بين مهام المحتسب ( المفتش ) مراقبة الالترام بهذه المبادى . 

ه أنشئوا وقفاً للکلاب الضالة حيث توضع فى أماكن مخصصة لرعايتها › 
استنقاذا ها من الجوع حتى تستريجج إمّا بالموت أو بالاقتناء . 

وهذا غيض من فيض ... 

فا صورة ا وأنصع من هذه الصورة ؟|.... 

لك أن تقصور ديا تصل ماحته فى الرفق بالحيوان إلى هذا الحد > ك 
تکون دعوته للرفق بالإنسان ؟! . 


# # # 


۲۸ 


انيا : واقع النظام الأسرى لدى المسلمين : 


لقد تبوأت المرأة فى ظل الإسلام وتعالمه مكانة لم تحط بثلها فى أى نظام 
اجتاعی آخر م يا تواضع عليه الاس » حيث قرحا الإسلام حئق قدرها » وقح 
أمامها أبواب الئل العليا والقم الأحلاقية الرفيعة » فهى تثل نصف الجتمع 

5 ۳ 4 £ 
الإنسانى ؛ إذ النساءُ شقائق الرجال » والرأة بالنسبة للرجل : أمّ » أو ابدة » 
م ا ع ار عا وک ا نشير إلى جملة من النصوص 
والوقائع التى يتجلى لنا من خلاطما أن الإسلام قد أعْلّى من قَذرِ المرأة ورفع عنها 
خحسیستا فیما یل : 
القرآن : 
ه يقول الله - تعالى : 

و یا ایا الناس ا تقوا ربكم الذى خلقكم من نفس واحدة وححلق منبا 
رها وبَت منهما رجالا كثيراً ونساء » واتقوا الله الذى تساءلون به والأرحام » 
إن الله کان عليكم رقا ي : 

ه وقول عز من قائل : 


) إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والؤمدات e‏ والقانتات 
والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقين 
والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم وال حافظات والذاكرين الله 
كيرا والذاكرات أعَدٌ الله هم مغفرة وأجرا عظيمًا ¢ ° . 


. ١ : سورة اللساء‎ )١( 


(۲) سورة الأحراب ؛ ٠١‏ 


۲۹ 


ويقول الخلاق العلم 4 
ومن آياته أن حل لكم من أنفسكم أزواجًا لتسكتوا إلها وجعل بينكم 
موده ورحمة إن فى ذلك لآيات لقوم يتفكرون ي ” . 
ه ويقول جل ذكره : ط والله جعل لكم من أنفسكم أزواجًا وجعل لكم 


O E 


السنة المطهرة : 
کا جاءت السنة المطهرة فكانت الصدى المتجاوب مع القران الكريم » 
فلم تدع شيعا من شانه إعلاء شان المرأة إلا وأبرزته ( وينه وؤضحنه 0 سواء 
فى جال العبادات أو المعاملات أو الأحلاق أو الإرث » كل ذلك ف وضوح 
a 8‏ 

واضح › وبیان بين » وجلاء جلى » يفوق الشمس فى رابعة النار » وإنى مورد 
طرفا من هة الوط فيا يل ٠٠‏ 

فی لزان بم عن ی هرر قال 2 قال سول ا ل 
« ما أفاد عبد بعد الإسلام خيراً له من زوجة مؤمنة إذا نظر إليها سرته » وإذا 
غاب عنہا حفظته فى نفسها وماله ۲ ( . 

ه وقال رسول الله - لھ - : « تناکخوا تناسلوا تکاروا فان ماه بكم 
الأمَمَّ يوم القيامة » أ . 

فا أا 2 وج اة الود فاق کاک ال 


(۱) سورة الروم : ۲١‏ . 

. ۷۲ سورة النحل : جزء من الي‎ )١( 
. ۲۷۲ ص‎ ٤ ممع الزوائد للهیٹمی ح‎ )۳( 
. رواه البهقى‎ )٤( 

(ه) رواه ابو داود والنسانی والحاک . 


۳ * 


E E E Re E o 
» وجل = خيرًا له من زوجة صالحة » إن نظر إلها سرته » وإن أُمرها أطاعته‎ 
» ٩ وإِن أَقسَم عليہا أبرته » وإن غاب عنها حفظته فى نفسها وماله‎ 


ب ) فلسفة الزواج وتكوين الأسرة فى الإسلام : 


إن مفهومّ الزوجية فى الإسلام يعتبر سر وجود هذا العام » فكل ما نراه 
ف هذا الكون من بديع عع الله موس على هذه العلاقة » يستوى فى ذلك 
الحيوان وال جماد والبات » قول الله = تعالی : ل ومن کل شیءٍ حَلَقتا زوجين 
لعلكم كرون 4 . وذلك أمر يقتضى تقديس الله وتنزيهةُ » قال تعالى : 
سبحان الذى خلق الأزواج كلها ما نبت الأرضٌ ومن أنفسهم وما 
لا يعلمون ¢ °" . 

والنوع الإنسانى كرمَةُ الله تعالى » فقد حلق الله آدم بيديه » ونفحَّ فيه 
aS‏ 
من خلقه تفضيلاً : ل ولقد كرما بنى آدم وحملناهم فى البر والبحر و 
ی لیات رای عل کر ان وچ 0 ےا 
لكل هذا وغيره - أهل لِمُسَاوََة هذه السنة الكونية التى قرا مع الفطرة وتأئلف 
معها › كا أن النظام الأسر. هو. الوسيلة الوحيدة التى تضم امتداد العنصر 
البشرى وبقاءه وحايته من الالال والذوبان » وتحصنه ضدً اهرّات الاجتاعية 


(۱) رواه ابن ماجه , 

' (۲) سورة الذاريات : ٩۹‏ 
(۳) سورة يس : ۳١‏ . 
)٤(‏ الإسراء : ۷١‏ . 


۲١ 


العنيفة » ففى ظل هذه العلاقة ينْعَمُ الإنسان بالمرايا التالية : ' 
١‏ - تكوين شخصية الإنسان : 
للزواج ٹر کبیز فى تكوين شخصية الإنسان » بل وصياغته على نحو 
جديد » ففيه الخفاظ على صحته › والإبقاءُ على لله » واستعلاءُ صفات الخرر 
فيه » فهو وضع فطری ارتضًاه الله وبين مقوْمًاته » قال تعالى : ظ ولقد أرسلنا 
رسلا من قبلك وجعلنا م أزواجاً وذرية ‏ © . 
۲ - تقوية روابط الأحوة : 
تحظى البشرية فى رحاب إفامة هذه العَلاَقة بتوكيد روابط الأخوة › 
وتوسيع دائرة المعرفة بين الأفراد والشعوب » تحقيقا لقول الله تعالى  :‏ يا أيها 
الناس إا خلقناک من ذکر وأشی وجعلنا؟ شعوباً وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم 
عند الله أتقا إن الله عليم خبيرً ي © . 
وتحقيقاً لقول رسول الله - عه - : ١‏ إنكم ستفتحون مصر » وهى 
أرض سى فيها القيراطٌ » فإذا فتحتُموها فأخسينوا إلى أهلها » فإن م اة 
ورحمًا - أو قال مه ا O‏ 
۳ - فيه حماية الجتمع من التلوث وصيانة الأنساب : 
ففى الزواج حماية الجتمع من التلوث والانحراف والشدوذ » وبالتالى حمايته 
من الخاطر والأمراض والأوبعة التى يسلطها الله على الجتمعات النحلة » يقول 
رسول الله - عله : « ما ظهرت الفاحشة فى قوم يُعْمَل بها فيهم علانية إلا ظهر 
فيم الطاعون والأوجّاع التى م تكن فى أسلافهم » ° . 


. ٠۸ : سورة الرعد جزء من الآية‎ )١( 

(۲) سورة الحجرات : ٠۳‏ . 

(۳) رواه مسلم » كتاب فضائل الصحابة » باب وصية بأهل مصر . 
)٤(‏ رواه البيهقى وأخرجه الحام . 


۳۲ 


: تحصيل الأجر من الله‎ - ٤ 
ا رسول الله - ع - قال : « من أنفق على امرأته‎ 

وولده وأهل بیته فهی صدقة » () . 

ونی صحیح مسلم أن النبی - م - قال : ٠‏ دينار أنفقه فى سبيل 
الله » ودينار أنفقته فى رَقبة ودینار تصدّقت به على مسکین » ودينار أنفقته 
على اهلك » أعظمُها أجرًا الذى أنفقته على أهلك » . 

لكل هذا وغيره > حرص الإسلام على رعاية الأسرة رعاية كرية » ووضع 
يها مقومات النجاح والاستمرار » کا اه بتوثيق عُراهَا » وتدعم بنيانها » وحايتما 
من جميع المؤثرات التى ضيف كيائها . 


(۱) رواه الطبرانى . 


۴۳ 


منهج الإسلام فى بناء الأسرة 


أولا : الترغيبُ فى الزواج 
لقد حضّت الشريعة الإسلامية على الزواج وحئّت عليه » يتضح ذلك 
جليّا من خلال نصوصها المعضافرة والمتؤافرة » أمرًا به وترغيبًا فيه » وتنفيرًا من 
الإعراض عنه » يقول Rr‏ الأياتى منكم والصتالين من 
عباد ک وإمائكم إن يكونوا فقراء بهم الله من فضله › والله واسع علم ¢ © . 
TT‏ 
أزواجكم بين وحَمَدة وزرقكم من الطيبات ¢ ° . 
[ ويقول عز من قائل : ظ والذين يقولون ربنا َب لنا من أزواجنا وذرياًا 
رَه عن واجعلنا للمتقين إمامًا ‏ ° . 
والسنة النبوبة فى هذا الجال حافلة قولا وفعلا وتوجما » فقد تزؤج رسول 
الله - مه - النساءَ فكان خير الأزواج » انت ناود خي السات رامات 
الؤمنین » روی ابن مسعود أن رسول الله = عر N E‏ 
من استطاع منكم الباءَةَ يروج » فإنه اصن للفرج » وأعَضٌ للبصر » ومن 
م يستطع فعليه بالصّوم فإنه له وجّاء » © » والباءة : إما ان يراد بها القدرة 


(۱) سورة الئور : ۲ 

(۲) سورة النحل : جزء من الآية : ۲ 
(۳) سورة الفرقان : ۷٤‏ . 

)6( رواه البخارى ومسلم : 


٤ 


على الوطء )ا قال ابن القم » أو يراد بها تكاليف النكاح والزواج بصفة عامة . 
وعن انس قال : ( کان رسول الله عإیل يأمر بالباءة وينى عن النبتل نيا شديدًا 
ويقول : « تروجوا الودود فإنى مكاثز بكم الأنبياء يوم القيامة  »‏ . وعن 
عبد الله بن عمر أن رسول الله - ميل - قال : ١‏ الدنيا مَنَاحّ > وخير متاعها 
المرأة الصالحة » 7 . 


ثانيا : تنفير الإسلام من العروبة : 
معنی العروبة : 

ظلق هله الكلمة وصفا لارجل وائراة ت فيقال ‏ رزجل غرزب:وامراة 
عرب » بدون زيادة التاء الفارقة بين الذكر والأنشى » وهذه الكلمة مأخحوذة من 
عَرْبَ الرجل عزوبة إذا لم يكن له زوجة . 
حکم العزوبة : 

العزوبة بمعنى الإعراض عن الزواج والعزوف عنه مع القدرة البدنية 
والاستطاعة الادية حل تفر الإسلام منه » وشَدد النكير على الصيفين به » إلى 
الحد الذى جعل رسول الله - مه - يصفهم بأنهم من إخحوان الشياطين » ون 
العْرّابَ هم شرَارٌ الأحياء والأموات » وما ذلك إلا لما فى هذا الخلق من مَجَافَاة 
للطبيعة البشرية » ومُجَانبة للصواب » ولا فيه من كت للغريزة الإنسانية » وتعطيم 
للنوع البشرى ¢ وتعویق له عن افو والازدهار 


(۱) رواه أحمد ومسلم والطبرانی والبہقی وابن حبان . 
(۲) رواه أحمد ومسلم والنسا وابن حبان . 


غاذج للحضٌ على الزواج والهى عن العزوبة : 
١‏ - قصة : عَكاف بن وَدَاعَةً الهلالى : 
روى الامام أحمد o N DT‏ 
قال اف بن وداعة املال : 
« الك زوجة ياعكاف ؟ ٠‏ . 
قال : لا . 
قال : « ولا جارية ؟ ) . 
قال : ولا جارية 3 
قال : « أك صحيحٌ موسر ؟ » » أى صحيح الجسم وتستطيع نفقة 
قال : نعم - والحمد لله - يارسول الله . 
قال : أنت إذا من إخوان الشياطين › لو كنت من النصارى كنت من 
رُھبانہم » وما ان تکون ما فاصتّع کا نصنع › فإن النكاح من 
سینا » شرازگ عُرابکم › ورال موتا عُرابکم » أبالشیطان 
تمرسون ؟ ما للشيطان سلاح أبلغ فى الصالحين من النساء » 
إلا المتروجون » أولئك الطهرون المبرغون من الحا » ويك 
باعکاف » إنہن صواحب أيوب › وداود » ويونس › وكرفس » . 
قال بش بن عطية : مَنْ كرفس يارسول الله ؟ . 
قال : « رجل كان يعبد الله بساحل من سواحل البحر ثلانمائة عام » يصوم 
النهار ويقوم الليل »ثم إنه كفر بالله بسبب امرأة عَشبقها وترك ماكان 


۳٦ 
» عليه من عبادة » ثم استد رکه الله ببعض ماکان منه فاب عليه‎ 
. » وجك ياعكاف تزوج وإلا فأنت من المذبرين‎ . 
. قال : رَوْجُنی يارسول الله‎ 
. © » قال : « زوجتك كرية بنك كوم الجِمْيرى‎ 


۲ - توجيه البى لأحد حدامه : 
2 و 2 3 ا م : 
انقطع بعضٌ الصحابة إلى رسول الله - عله - يدمه ويبيت عنده لحاجة 
إن طَرقةُ » فقال له رسول الله - ل - « ألا تتروج ؟ » : 
فقال : يارسول الله إنى فقير لا شىءَ لى » وأنقطع عن خدمتك » فسكت 
النبى - له . 
ثم عاد ثانيًا فأعاد الجواب . 
ثم تفكر الصحابی وقال : والله لَرَسول الله أُعلمُ ا یُصلځُنی فی دنیای 
واخحرتى » وما يقربنى إلى الله مبّى » ولَينْ قال لى الثالفة لاع . فقال له الثالفة : 
« ألا تتزوج ؟ ) . 
قال : فقلت : يارسول الله زَوْجنی . 


قال : « إذهبٌ إلى بنى فلان فقل : إن رسول الله يأم رم أن تُرَوْجُونى 


قال :: فقلت.: پارسول الله لا شی لل . 


فقال لأصحابه : « اجمعوا لأخيكم وزن نواةٍ من ذهب » . 


. ١۸ ص‎ ٤ وانظر عيون الأخبار لابن قتيبة ح‎ > ٠١ انظر نظام الأسرة فى الإسلام ص‎ )١( 


فقال : 


فقال 


۳۷ 


فجمعوا له » وذهبوا به ل القوم ایگ 


فقال له رسول الله - مله - : « أوْلِم » أى اصنع ولعة العرس » وجمعوا 
له من لاحات شاة للولمة ( , 


۴ - النبى يأمر زي بن ثابت بالزواج : 
قال رسول الله - یله - لرید بن ثابت : « هل تزوجت يازيد ؟ » 
لا . فقال له : « تروج تلوف على عفتك » ولا رون خمسًا ) » 
س 
قال + و الكيرة ت واللرة © رالتهر ةة اوالهندرة ٤‏ راللفوت . 
فقال زید : لا أعرف شيئا ما قلت يارسول الله !! 
فقال رسول الله - ر : 
« اما ال ق ا البذيعة » أى زرقاء العين . 
« وأما اللهبرة : فهى الطويلة المهزولة » . 
« وأما النهبرة : فهى العجورٌ المبرة ٠‏ . 
« وأما الهُندرة : فالقصيرة الدميمة » . 


. “" ٠ وأما اللفوت : فدات الول من غيرك‎ ١ 


(۱) رواه أحمد من حديث ربيعة الأسلمى فى حديث طويل » وهو صاحب القصة » بإسناد حسن » 


انظر إحياء علوم الدين للغرالى حى 4 ص 1۸١ » 1۸١‏ . 


)( انظر قرة العيون بشرح نظم ابن يامون ص ١١‏ »> طبعة الحلبى . 


۳۸ 
ن ٢‏ ةة . 

۽ - فى إليّانِ الأهل صدقة : 
٤ 3 a ۹‏ وك Wa‏ 
الله ذهب اهل اللترر و العاف بالاجرر تلوت f‏ لل ورن E‏ 
نصوم » ويتصدقون بفضول أموالحم » قال عليه الصلاة والسلام : « أو ليس الله 
قد جعل لكم ما تَصدّقون به ؟ إن بكل تليلة صدقة » وبكل تحميدة صدقة › 
وبكل تكبيرة صدقة » وأمْر بالمعروف صدقة » ونه عن المنكر صدقة » وفى 
بضع أحدك صدقة » ( أى فى مُجَامَعَة الرجل أَهلَهُ صدقة ) . 

فالا پار سول اانه ايان ١‏ اخدا شرل وبکر ن له فا اج ٩‏ 

قال : « أرأيتع لو وضّعها فى حرام كان عليه ور ؟ » . 

قالوا : بى . 

قال : « فكذلك إذا وضعها فى الحلال کان له فيما أجر » ”° . 


ثانا : النبى عن المثّل : 
معني الل : 

٠‏ التبتل لون من ألوان الانقطاع للعبادة والامتناع عن قربان النساء 
وجاعِهنٌ » وهو يختلف عن العروبة من حيث إن الأعربَ لازوجة له » أما المعبتل 
فله زوجة » ولکنه لا يقربما » بل ينقطع عن قربانہا وغشيانها » مَحَافة أن تشغله 
عن العبادة . ۰ 


حكم انبعل : 


بالرغم ما يشوب التبتل ظاهريا من خسن النية وشرف القصد › فال 


(۱) رواه مسلم فی صحیحه . 


۳۹ 


من عنه ؛ لا فيه من ايبات على الزوجة بإضاعة حقها المشروع فى الوطء 
والنکاح › فھو لا يعدو أن يكو لوناً من إلباس الباطل ثوب الحق » وقد أخرج 
الإمام أحمد من حديث سعد بن هشام » أنه قال لعائشة - رضى الله عنما : 
إلى أريد أن أسألك عن التبتل فما رن ؟ : 

قالت فلا تفعل » أما معت الله عز وجل - يقول  :‏ ولقد أرسلنا رسلا 
من قبلك وجعانا نمم أزواجًا وذرية چ ٩‏ فلا تتبتل . 

قال : فخرج وقد فم ( أى صار عالاً بفقه وحكم هذه القضية ) » وقدم 
ابصرةٌ فلم يلبث إلا يسيرًا حتى خرج إلى أرض ١‏ مكران » قعل هناك ( اى 
مجاهدًا ) على أفضل عَيّله ٠"‏ . أى أن الله قد هداه » وعدل عن التبتل 
والانقطاع للعبادة فحسب » وخرج بجاهد فى سبيل الله » فختم الله له بخامة 
السعادة . 

وعن طاووس » أن رسول الله - مه قال : « لاما » ولا جزام › 
ولا رهبانية فى الإسلام » ولا تبت ولا سياحة فى الإسلام  »‏ والزمام والخرام 
مواد من شعر أو معدن یضعها عاد بنی سرائیل فى وهم » أو ثُخْرم بها تراقيها 
( رقابما ) مبالغة فى الألم والمشقة والتقرب إلى الله » وأما الرهبانية والتبتل والسياحة 
فألوان من الانقطا ع للعبادة والمالغة فيا » وقد حف الله على أمة اللإسلام وضع 
عنها هذه الأشياء »> وجعل مارسة الئاس لاتيم فى طبيعة وسهولة ويسر أمرا 
فطريًا وأمرّا عباديا » ما صاحبتةُ نية تخلص العبادة من العادة . 


صور من التبتل مصحوبة بالبى عا : 
)١(‏ سورة الرعد : ۳۸ . 


(۲) انظر نظام الأسرة فى الإسلام ص ٠١‏ . 
(۳) انظر عيون الأخبار ج 4 ص ۱۸ . 
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: افر الذين أئؤا يسألون عن عبادة رسول الله - لي‎ - ١ 


رم ۱ 


رَوى ابن جرير الطبرى ف تفسيره عن السدّى عند تفسيره لقوله تعالى : 
ظ يا أبها الذين آمنوا لا ثُخَرموا طيباتِ ما حل الله لكم ولا تعتدوا » إن الله 
لا بحب المعتدين ¢ ( . 

٤‏ 3 صلا ا ا مه 

قال : جلس رسول الله - عب - يومًا فذّكر الناس ثم قام ولم بذهم 
على التخويف » فقال أناسّ من أصحاب النبى وكانوا عَشرَةَ ( منم على بن 
آی طالب » وعهان بن مَظْعّون ) : ما فا أن م تُحْرِتٌ عملا ر أى إن ل 
خث عملا شديداً شناقا على النفس قرب به إلى الله ) » إن النصارى قد حرّموا 
على أنفسهم حن نرم » فحرّم بعضهم أكل اللحم والوقك ( لسم ) وأن 
يأل بالهار ( أى يصوم ) » وحرّم بعضهم انوم » وحرم بعضهم النساء ر أى 
الجماع ) » فكان عثان بن مظعون ممن حرم النساءَ » وكان لا يذو من أهله 
ولا يون منه » فأئث امرائةُ عائشة ارضی اه ھا ت ون ندا من ناء 
النبى - عله - وكان يقال همذه الرأة « الحلاء » » فقالت ها عائشة : انالك 
ياحولاءِ يره اللون لا تَمَْشِطينَ ولا قَطيبينَ ؟ 

فقالت : کیف أتطیب وامشط وما وفع عل زؤجی ولا رف ئی وا 
منذ کذا 11 عن ُضْحَكَنَ من کلامها » فدخل زسول اله = مله = وهي 
يضحکن » فقال : « ما بالكل ؟ ) . 

قالت عائشة : يارسول الله سات « الحولاء » عن أمرها فقالت : ما رق 
زوجی عنی ٹوا مئذ کذا وکذا . 

فأرسل الرسول = ماله = إلى عفان عه » فقال : « مابالك 


, ۸۷ : سورة المائدة‎ )١( 


٤١ 


. £ و ٤‏ ت ر “é2 Ey‏ 
ياعهان ؟ » . قال : إنى تركته ر أى النكاحَ ) لله لكى ائحلى للعبادة » وقص 
عليه أمْرَهُ » وکان قد اراد أن يجب نفسه ر أى أراد أن يحي E‏ 
عدم قربان النساء ) . 
ث لا ر eff a Bee‏ 
فقال رسول الله - ع : « اقسَمْت عليك إلا رجعت فوَاقعْت أَهْلْكَّ » . 
ا 1 9 ۶ مى ي 
فقال : يارسول الله إنى صامم . قال : « افطر » . فافطر واآنى أهله » فرجعت 
الحولاءٌ » إلى عائشة وقد امكَشَطّتْ واكمَحْلّت وتطيبّتْ » فضّجكت عائشة 
وقالت : مابالك ياحولاءُ ؟ افقالت : إنه ( ای زوجها ) اها امس . 


فقال رسول الله - له : « ما بال أقوام حرّموا الدساءَ والطعام والئومّ ؟ 
ألا إنى أنامٌ وأقومٌ » وأفطر وأصومٌ » ونك النساء » فمن رَعِْبَ عن سنتى فليس 
منی » فتزل قوله تعالی : ظ یا أیہا الذین آمنوا لا ثخَرْمُوا طيباتِ ما أل الله 
لكم ولا تعتدوا إن الله لا بحب المعتدين ) ( » وقال لعهان : « لا كجْبّ فمك 
فان هذا هو الاعدَاءُ » وأمَرهم أن كفروا عن أيمانہم فقال : ظ لا يؤاحذک 
الله باغو فى أيمانكم ولکن بُؤاحذک ما عَقَْكْمٌ الأمان ¢ . 

ُسَارَعَ عا وميه الصحابة إلى نفب أمر الله ورسوله » ومبَاشرة الأمور 


الحيائيّة العادية مع الاعتدال فى عبادتهم لله بما يتفق مع قدراتيم . 
۲ - تبش أب الدرداء : 


عن عون بن ای ية عن أبیه قال : اتی رسول الله - مز ¬ بين 
سلمان الفارسى وأبى الدردًاء » رار سلمان أبا الدرداء » فرأى أي الدرداء مدل 
ر أى تلبس ياب البذلة والسمل ) » فقال هما : ما شأكٍ ؟ قالت : أححوك 


, ۸۷ : سورة الائدة » جرء من الآية‎ )١( 


(۲) سورة المائدة : ۸٩۹‏ . 
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أبو الدرداء ليس له حاجة ف الدنيا » فجاء أبو الدرداء فصنع له طعامًا فقال له : 
کل . قال : إلى صائم . قال : ما انا ہاکل حتی تا کل › قال : فال » فلما 
كان اللي ذهب أبو الدرداء يقومٌ » قال : نَم . فنام »ثم ذهب يقوم فقال : 
َم » فلما کان من آخر الليل قال سلمان : قَمْ الآ » فصلَيّا » فقال له سلمان : 
إن لربك عليكٌ حقا » ولنضسيك عليك حًا » ولأهلك عليك حمًا » فأغط كل 
ذی حق حه » فأقى الت ( أى أقى أبو الدرداء ال - ل م فدكر ذلك ٠‏ 
له » فقال النبى - مه : « صق سلمان  »‏ .. وف. رواية الترمذى 
وابن حزية بريادة : « ولضيفك عليك حقًا » » وعند الدارقطنى : « صم 
وأفطر » وصَل ونم » وَأتِ أهلّك » . 

وما ذلك إلا لأن الدينَ الإسلامى هو دين السَمّاحة والبر » دين الرحمة 
ورفع الحرج » قال الله - تعالى : ط وما جَعَل عليكم فى الدين يِن 
حرج ) » وقال أيضاً : ظ يريد الله بكم ايسر ولا يريد بكم المُر ي © . 


۴ - تل عبد الله بن عمرو : 


عن عبد الله بن عمرو › قال : انکَخنی ای امرأًةٌ ذاتٌ حَسّب » وکان 
يتعاهد َة ( امرأة ابنه ) فيسأها عن بُعلها ( زوجها ) فكانت تقول : نعم 
الرجل من رجل › م بطلا لنا فراشاً » و مم بش لنا تفا ( ی م یکشف ساترا ) 
منذ أتيناه » فلما طال ذلك عليه ذكر للب - مه - » فقال له النبى : « القَى 
به ٩‏ فلقیته به » فقال له النبی : « کی تصومٌ ؟ » قال : کل یوم » قال : 


(۱) رواه البخارى . 
(۲) سورة الج جزء من الآية VA:‏ . 


. ٠۸١ : سورة البقرة جزء من الآية‎ )٣( ٠ 


۳ 


« وکیف تَحْيَمٌ ؟ » ( أى القرآن ) » قال : كل ليلة » فقال له : « صم فى 
کل شهر ثلاة » واقراً القرآن فى كل شهر » » قال : قلت : أطي أكتر من 
ذلك » قال : « صم أفضل الصوم - صو داود - صيام يوم وإفطار يوم » 
واقراً ی کل سع لیا مره ۲ » میتی ہلت نحص ابی » وذلك اتی كبرت 
وضَعَفْتُ » فكان يقرا فى بعض أهله السيّعَ من القرآن بالهار » والذى يقرؤه 
بر من لار ایکون اعت له بالل و اراو ا ی اط ا 
وامتى » وصام مله كراية أن هرك .شيا فارق ال = بال - 
عليه ) ٩(‏ . 

وبناءٌ على ما سبق إيضاحه وببانه يستبين لنا أن مقاييس التقوى والحوف 
من الله لا تعنى تكليف النفس ما ليس ف الؤسع » ولا ما ليس فى حدودِ الطاقة 
البشرية » | أنها لا تعنى أيضًا إضَاعَة الحقوق المشروعة للنفس ولا غير » وإما 
تتمثل معابيرها ومقاييسّها الصحيحة فى المَاوَمَةٍ على الطاعة والإقبال على العبادة 
حب وري تی مع افطرة ولا تل سمها» من متطاق قول رسول اف 
E -‏ - فيما روته عائشة قالت : « إن النبى - مه دحل علما وعندها 
امرأة فقال : من هذه ؟ قالت : هذه فلانة » تذكر من صلاتما » قال : مه › 
عليكم با تطيقون » فوالله لا يل الله حتى تملوا » وكان أحب الدين ما داوم 
عليه صاحبه ٩”‏ , 

وعن أنس قال : دحل النبى اللسجد فإذا حل تمدود بين الساريتين ( أى من 
سوارى المسجد ) » فقال : « ما هذا الحبل ؟ » قالوا : هذا حبل لزينب » فإذا فترت 
تعلقت به » فقال : « حلوه » لصتل أحد ك نشاطه » فإذا فر رمد » 7> . 


, 4ا‎ - ٩ رواه البخارى » وانظر ص یح البخارى شرح الکرمالی ۱۹ ص‎ )١( 
. متفق عليه‎ )۲( 
. متفق عليه‎ )۲( 


٤ 
: عن أفى أمامة قال‎ - ٤ 
خرجنا مع رسول الله = عر - فى سر من سراياه » فم رجل منا‎ « 
غار حوله بقل وماء » فحدثته تفسنه أن بُقيم فى ذلك الغار » بات ما حوله‎ 
من نبات » ويصيبٌ ما يحتاج إليه من ماء » وبذلك لى عن الدنيا يحل‎ 
من آفاتہا » > فمضی إلى رسول الله - ع - يقول له : يانبى الله لقد مررت‎ 
٤ ۾ ع‎ 
بغار فيه ما مسك على حیاتی من بقل وماء » وحدثتنی نفس أن قي فيه وأتكلّ‎ 
عن الدنيا » فقال له النبى - يله : لقد بعنى ربى بالحنيفية السمحة » لا صر‎ 
فما ولا حَرَجَ » والذى نفسى بيده لغدوة فى سبيل الله أو رَوْحَة خير من الدنيا‎ 
وما فيها » ولقيام أحدم فى الصف مجاهدًا فى سبيل الله خير من صلاته ستين‎ 


سئة ) )( 1 
رابعًا : الاعتدال فى المعاشرة حى لا يى واجبّ على واجب : 


إذا كانت الشريعة الإسلامية قد دعت إلى الزواج وحضت عليه » فإن 
ذلك لا يعنى بحال من الأحوال أن يعكف المسلم على إشباع تلك الشهوة وقضاء 
الوطر » ولا يعنى الانقطاع بمجوار الزروجات انقطاعاً يقعده عن معا الأمور»› 
وتنعطل بسببه حركة الحياة » فالاعتدال أمر يساير روح الشريعة ومقرراتها فى 
کل مر من أُمور الحياة » ويتضح لنا من أخبار الصحابة والصالحين من عباد الله 
أن نداءات الواجب كانت تعلو علدهم فوق کل اعتبار » حتی ولو کان نداء 
العاطفة ودعوة الغريزة » ونسوق لك طرفا من أحبارهم فى هذا الشأأن فيما يى : 


: حنظلة بن أهى عامر‎ - ١ 


4 
تزوْجٌ حنظلة زوجئه « جيلة بدت أب » وى بها ليلة الجمعة » وفى 


(۱) رواه الإمام أحمد فى مسنده . 


£٥ 


الصباح استيقظ ومناوى الجهاد يدعو لير يوم غروة آحد » فد حنظلة سيفه 
وامتطى جواده » ولبس درعه › ثم سار إلى الجهاد » وقاتل قتال الأبطال حتى 
استشهد » فأحبر الى أصحابه قائلا : ١‏ إنى رأيت اللائكة تسل حَنطلَةَ بين 
السماء والأرض اء المؤن فى صحاف الفضة » () . 

فأسر ع الصحابة إلى حنطلة ينظرون إليه فإذا رأسه يقطر ماءٌ » فلما سملت 
زوجته قالت : إنه ما إن مع هَيعَّة الحرب حتى حرج وهو جنب لم يغتسل من 
جنابته » ومن أجل هذا غسلته اللائكة . 


۴ - أبو حيكمَة : 


تلف أبو خيثمة عن رسول الله - عه - يوم غروة تبوك » وكانت 
له امرأتان » فدخل علیہما فی يوم حار » وقد عدت کل منہما يمتها وطيبتما 
وبدب له الماء » وهيأت له الطعامّ » فلما دحل قام على باب العريش فظر إلى 
امرأتیه وما صتعتا له » ثم قال : رسول الله عله = فى الشمس والرج والحر » 
وأبو حيثمة فى ظل بارد » » وطعام مهيا »> وامرأة حسناء » فى ماله مقم ؟ ما 
هذا بالأصف !! ثم قال : والله لا أدحل عريش واحدة منكما حتى ألحق برسول 
الله = مھ - فھیاتا له زادا » م قذّمّ نضح ( أى بعيره ) فارتكلّه وخرج 
فى طلب رسول الله حتى أدركه حين تزل تبوك . 


0 ور 
خامسا : اسس اختیار کل من الزروجین للاحر : 


ب 1 2 لاص م 
وکا رغب الإسلام فى الزرواج وحث عليه : ونفر من العزوبة وشدد النجير 
على الممصيفين بها » فإنه م يترك الأمر على عِلأته أو انه » وإغا وضع الضوابط 


() رواه أحمد والترمذى : 


٤٦ 


اذَه » والمعایبر السليمة › التی تضمن للناس - إن هُمْ تَمَسّکوا بہا - تكوينّ 
i 1 IE‏ ص 

اسر قوية » متاسكة البنيان » تكتسب على مر الأيام صلابة ومَنَعَة تعينا على 
الصمود أمام تيارات الحياة العاتية » کا يستطيع أفرادها - فى هذا المناخ الطيب 
- أن يقدموا للدنيا كل جديد ومفيد » وسنساول الآن تقدي لحة. عن المعاير 
السليمة والأسس القوية التى وضعها الإسلام لاختيار كل من الزوجين للآخر . 


( أ ) أسس اخيار الزوجة : 


ما لا شك فيه أن العوامل التى تدعو إلى رغبة الرجل ف المرأة » وثُفْرى 
بالارتباط بها من الكارة بمكان » فمنها ما يتعلق بالرأة ذاتها شكلا ومضموناً › 
ومنہا ما یتعلق ببیشتہا التی نشت فى أحضانما وترعْرَعَت بين جُتباتہا > كأفراد 
أسرتما وذّوى فاا » ومن يرادُونَ هذه البيعة كالأصدقاء والخلاأن » وكل واحد 
من هذه العوامل له دور واضح فى رسم ملاعحها العامة وإبراز شخصيتها » ومع 
هذا » فلا ننكر تفاوتٌ بعض هذه العوامل ف أهميته على بعض › وقد أشار النبى 
- له - إلى هذه العوامل » وذلك بحسب الغالب الأعم من طباع الناس 
ورغباتيم » فعن أبى هريرة أن اللبى - مله - قال : « تنكح الرأة لأربع : 
الها » ولحستبما »> ولجماها » ولدينها > فاظفر بات الدين كربت يداك » (^ 
ولا بس فى أن يحرص راغب الزواج على أن تحظّى فا بالنصيب الأوفر من 
تلك المواصفات » واضعاً نصب عينيه أن أهم هذه المعايير هو معيار الدين » وأنه 
بقدر توفيقه لذلك بقدر ما يكون استقراره وسعادة أسرته » فالتوفيق فى الاختيار 
أساس طيب يعود بهار يانعَةٍ من ابر والصلة وعدم العقوق » ورعاية الحقوق › 


(1) رواه البخاری . 


¥۷ 


وليخ إلى جانب من أهم هذه العوامل فيما بلى : 
١‏ - البيئة أو الوسط الذى نشأت فيه الفتاة : 


إن أُولّ ما يفْب النظر ويسترعى الانتباه عند اختيار الزوجة هو البيفة 
أو الوسط الذى نشت فيه الفتاة » وَرَبْكْ بين جتباته » وذلك شىء فطرى 
وطبیعی » ما مدى ارتباط كل منم بالآخر ؟ .. ماهى أخلاقياتهم بصفة عامة ؟ 
ماحظ أفراد هذا الوسط من الدين ؟ وماهو مدى اهتامهم بقضاياه والفسك بها ؟ 
... كل هذه الأسئلة وغيرها كثير يفرض نفسته على أرض الواقع فى هذه المواطن › 
بل ويتطلب إجاباتي شافية > وردودًا كافية وَوَافية » إلى الحد الذى تبدأً فيه هذه 
العلاقة أولى ححطرًاتها » وقد آثرت ذكر هذا العامل بل وقدمته على غيره ؛ لأن 
الفرد يتاأثر ثرا » بل وتتشکل أحلاقه وعاداته وأماط سلوکه ما هو سائد فی 
بيئته » سواء أكان ذلك للرفعة أو للضعة » وصدق رسول الله - عه - إذ 
يقول : « تخيروا إنطفکم فإن العرق دَسَاسٌ » ( » ويقول أيضًا : « ايا 
وححضتَرَاءَ الّمن ٠‏ قالوا : وما حضراء الذمَن يارسول الله ؟ قال : « المرأة الحسنة 
تنبت فى منابت السو ) ) . 

فكأن الجمال البدنى للمرأة التى نشأت فى بيعة فاسدة » ووسط منحرف › 
بعيد عن السك بقم الدين وآدابه » متعلق بأذيال الفضيلة › لا ينبغى بحال من 
الأحوال أن يكون محرضاً على الارتباط بها » له الواح منها ؛ لأنا والحالة هذه 
قد اكتسبت من بيئتها مرذولّ تلك الصفات »› فهى لمذا لا تصاح رَاعِيةَ لبيت 


زوجها » ولا قدوة صالحة لأبنائها » ولا أمينة على ما يودعه لديم زوجها من 


سِرّ أو مال أو ولد » ولا يفوتنا التنبيه إلى أن نكاح الأباعد من الحلائل الى 


(۱) رواه ابن ماجه , 
(۲) جاع الأحاديث للسیوطی ج ۳ ص ٤۱١‏ . 


۸ 


من نكاح الأقارب منهن » إعمالًا لتوجيه النبى الكربم - الذى يقول فيه : « اغتربوا 


( أى : لا تضعفوا . ' 


لا تَضرّوا » 

وق ثبت وراثا أنه كلما ازدادت أوَاصر القربى بين الزوجين أحدَث ذلك 
فى الذرَبة نوعاً من تراكم الصفات غير المرغوب فيها كالمفرّم ( صر القامة ) 
والبله وما إلى ذلك من العلل والأمراض الجْلْقِية » ولعل ذلك من أسباب ترم 
الرواج باحرمات اللاي ذكرن فى القرآن الكربم فى قوله تعالى : 

۾ ولا نوا ما نكح آباؤك من النساء إلا ماقد سلف » إنه كان فاجشة 
ونًْا وساءَ سبيلاً » حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأحرائكم وعمّاتكم 
وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأحت وأمهاتكُمْ اللا أرضعتَكُمْ وأحواتكم من 
الرضاعة وأمهات نسائکم وربابعکم اللاتی فی جو رک من نسائكم اللات دخلم 
بهن فان م تکونوا دخلعم بهن فلا جُناحَ عليكم وحلائل أبنائكم الذين من 
أصلابكم » وأن تجمعوا الأحتين إا ماقد سلف » إن الله كان غفورًا 
رحيما  ٩"‏ . 

وف هذا المعنى يقول الإمام ابن الجوزى : 

ینبغی للعاقل أن ینظر فى اصول من بخالطه ویعاشره ویشا رکه › ویصادقه 
ویزوجه أو يتزوج إليه » ثم ينظر بعد ذلك فى الصورة » أما الأصول : فإن الشىء 
يرجع إل أصله » وبَجیدٌ ممن لا أصل له أن يكون فيه معت حَسّن » كالرأة الحسناء 
إذا كانت من بيت ردىء » وكذا أيضاً الخالط والصديق والْمُبَاضِمٌ والمُعَاشر » وإياك 


» قد أضّويتم فانكحوا فى النوابغ‎ ٠ : وهو أثر ثبت معناه عن عمر حيث قال لآل السائب‎ )١( 
. أى الأباعد » فهو من هذه الوجهة حديث مرفوع » هكذا خرجه العراقق فى الأحياء‎ 
. ۲۳ سورة النساء : ۲۲ و‎ )۲( 


۹ 


أن تخالط إلا من له أصل يخاف عليه الدَنَسَ » فالغالب السلامة » وإن وقع خلاف 
OA O‏ 

ويقول الذَهْلّوى : يستحب أن تكون المرأة من كَوْرَةٍ وقبيلة عاداتٌ نسائها 
صالحة » فان الناس معادن کمعادن الذهب والفضة » وعادات القوم ورسومهم 
غالبة على الإنسان » وبنزلة الأم الحيرل عليه ٠‏ وقد مين رسرل الله = ا 

۴ . ا‎ ‌ ٤ 

- أن نساء قريش خير النساء ؛ لانہن احنى على الولد فى صغره » وارعى للزوج 
فى ماله » وهذان الأمران من أعظم مقاصد النكاح » وبهما انتظام تدبير المنرل . 


۲ - أن تكون هينه : 


يجب على مُريد الزواج أن يدرك أن العلاقة الزروجية لا تقتصر على إشباع 
الغريزة الجنسية » وتلبية الرغبات المادية الجسدية » بل إن ها هدفاً أمى » وغاية 
أبل » فهى تتد لإشباع أشواق الروح » وطموحات النفس » من نيمو الحب 
والسكينة والأمن والاستقرار » وكل ذلك لا يتحقق إلا فى رحاب النفوس المؤمنة 
بالله » المطمئنة بوعده » التى تسعى جاهدة ابتغاء مرضاته . 
فإذا كان هناك من المعافى والمعاير التى برغب الناس ف الارتباط بالروجات 
على أأساسها الشىء الكثير » كالجمال » والمال » والحسب » والجاه » والوجاهة 
بن الناس » فإن هناك عنصراً هاما أله الشريعة الإسلامية جل اهتامها » وحَضّثْ 
عليه فی کثیر من تشریعاتما » لا فی هذا الجال فحسب » ولکن فی شتی مجالات 
الحياة » ألا وهو عنصر الدين . فعلى الخاطب أن يضع هذا العنصر نصب عينيه › 
وأن حرص كل الحرص على توفره فيمن يبتغيما شريكة لياه » وَرَفيمَة لکربه » 
وما يتوفر فيا من المُرَعّبّات الأخرى » فذلك فضل الله يؤتيه من يشاء . 


. انظر موارد الطمان لدروس الزمان‎ )١( 


وإنغا نؤكد على هذا العنصر ونبرز أهميته ؛ لأن العلاقة الزوجية إذا قامت 
على أ مَطمَّع آخر من مطامع الدنيا فحَسْب فإنها ستتعرض لألوان من 
الاضطرابات » والاهتزازات التى لا يعلم إلا الله مداها » وأحداتُ الزمان خير 
شاهد على صدق ما نقول » ولعلك أحى القارى قد جال بفكرك وكحطّر على 
بالك الآن صر تؤكد ذلك ونْعَضدّه » وفضلاً عن هذا وذاك فقد جاء الحديث 
الشريف موضحاً تلك القضية » فقد أخحرج ابن ماجه والبزار والبمقى أن رسول 
الله - ڪه - قال : ٠لا‏ تروجوا النساءَ لحسنہن » فعسى حسنهن أن يريه › 
ولا جهن لأمواهن » فعسى أمواهن أن تطيهْنٌ » ولكن تزوجوهن على 
الفين ا ولامة سوام دات دين أف : 

ويقول أيضا : د من تزوج امرأة وڙها م بره لله إلا ذلا » ومن تروجها 
اها م يزده الله إلا فقرّا » ومن تزوجها لحستّبها لم يزده الله إلا دناعم » ومن 
تروج امراةٌ م برد بہا إلا أن يغض بصرّه » ويْحَصْنَ فرجه » أو يصل رمه » 
بارك الله له فيا » وبارك ها فيه » © . ويقول : « الدنيا متاع وخير متاعها 
المرأة الصالحة » ° . 

ولا يقتصر هذا الشرط على الخطيبة فحسب » بل إنه ليجب توفره فى 
الخاطب أيضًا » بل وتوفره فيه أُشَدٌ وآكد » ألا ترى أنه يصح للمسلم أن يتزروج 
کتابية ؟ فعلى لى الأمر أى يحرص على توفر شرط الدين فى خاطب مويه ( ى 
من له الولاية فى تزويجها ) » وألا فقد قطع رحمها » ففى الحديث الصحيح أن . 
رسول الله - عب - قال : « من زوج کريته من شارب مر فقد قطع رحمها ۲ 
أى أن ذلك يعرضها غالباً لقطع صلة الرحم » ويورث امور بين وى القرهى » 
وواقع الحياة يويد ذلك ويؤكده . 


)0 رواه الطبرافى وان ماجه . 


)( رواه مسلم والنساف 


٥١ 


ومتى توفر فى الخاطب الدينُ والخل » فإن ذلك لكفيل بأن يَشْفُعَ له » 
وأن يجعله اهلا للتروج » فعن أبى حاتم المي عن النبى - ري - قال : ١‏ إذا 
جاء؟ من رضن دينه وحُلقّه فأنكحوه » إلا تفعلوه تكن فتنة ف الأرض وفساد 
عریض » قالوا یارسول الله وإن کان فیه ؟ ر ای بان کان فقیراً ولم یکن من 
ا ن 5 
أهل الوجاهة بين الئاس ) قال : إذا جاءم من ترضون دينه وخلقه فالكخوه 
ر ثلاث مرات ) ٩‏ . 

وآى القرآن الكريم محضفافرة ومرًافرة فى الحَتٌُ على اختيار ذات الدين » 
يقول الله - تعالى : « ومن لم يستطع منكم طَوْلا أن ينح الحصنات المؤمناتِ 
فما ملكت أمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم » ° . 

1 
ه وقال جل ذكره : ط ولا تنكخحوا امش ركاتِ حتى يوين وَلامّة مؤمنة خير 
E‏ ۳ 
من مشركة ولو أعجبتكم ي " . 
" 4 ھ ص 
وقال عز من قائل : « وانکحوا الایامی منم والصالين من عباد م 
وإمائکم » إن يكونوا فقراء ينهم الله من فضله والله واسع على » © . 
۾ ار رى ”7 ء۶ 
ه ویقول تقدست أماۋه : $ عسى رَه إن طلقَكَنٌ أن يله أزواجا حيرا 
منکن مسلمات مومنات قانقات تائبات عابدات سائحات بيات وأبکاراً چ ( . 
4 
فة النظر فى الاخميار : 
يجب أن يكون الحكم على مدى تدين الفتى أو الفتاة مبنياً على أسس 


(۱) رواه الترمدی وحسله . 

(۲) سورة اللساء » جزء من الآية : ٠١‏ . 
(۴) سورة البقرة » جزء من الآبة : ۲۲١‏ . 
)٤(‏ سورة النور : ۳۲ . 

. ١ : سورة التحريم‎ )١( 


o 


سليمة » وعلى معاير دقيقه » لا تقتصر على ظواهر الأمور » فمعنى التدين أن 
یکون الانسان منقادًا لشرع الله » فعلا وتركاً » أمرًا ونیا » حتی لا يخدع 
أحد الطرفين بمظهر عابر أو مُصْطنعم من الطرف الآحر » وبخاصة فى هذا الزمن 
الذى فَسَدَت فيه الطباع » وقَل فيه الإحساس بالؤازع الدينى » وإليك أحى 
القارى“ طرفاً من الفاذج التى برهن على صدق ما نقول : 

» عن سهُل قال : ١‏ مر رجل على اللبى - عله - فقال : ما تقولون 
فی هذا ؟ قالوا : حر إن حطّب أن ينكح » ون شفع أن يشَفّع » وإن قال 
أن يتمع » ثم سكت » فمر رجل من فقراء المسلمين فقال : ما تقولون فى 
هذا ؟ قالوا : حر إن حطب ألا تكح » وإن شفع ألا َع » وإن قال ألا 
يتمع » فقال رسول الله - به -: هذا خير من مِلء الأرض من هذا . 

» جاء رجل ليشهد لرجل اخر عند عمر بن الخطاب » فقال له عمر : 
اعرف هذا الرجل ؟ ر أى قال للشاهد هل تعرف المشهود له ؟ ) . 

فقال : نعم . 

قال عمر : هل أنت جاره الذى يعرف مدخله ومَخْرجه ؟ 

قال : لا . 

قال عمر : هل صاحبته فى السفر الذى تُعرّف به مكارم الأحلاق ؟ 

قال : لا . 


قال عمر : هل عاملته بالدينار والدرهم الذى يعرف به وَرَعٌ الرجل ؟ 


(۱) رواه الترمذی وحسنه . 


or 

قال : لا . 

فصاح به عمر : لعلك رأيته قائماً قاعدًا يصلى ف المسجد » يرفع رأسه 
تارة ويخفضه أحرى . 

قال الرجل : نعم . 

فقال له عمر : اذهب فإنك لا تعرفه . 

اَمَك إلى المشهُودِ له وقال له : انى ممن يعرفك . 

تلك هى الموازين الدقيقة التى يُورّن با الرجال والنساء .. 

فاتضتعها لضب اعيا خرصا عل اجبلاب الخير انا وللناش :.. 

مله التباون فى توافر هذا الشرط : 

إن التهاون فى توافر هذا الشرط عند احتيار الزوجة أو الزوج أمربالع 
الخطورة » فمكيثه تنعكس على اء الأسرة وتماسكها ؛ لا فيه من تفويت الفرصة 
لاقتران المحدينين بعضهم ببعض » كا أنه فتئة للمتدين عند اقترانه بغيره » وكل 
ذلك فضلا عن الخالفة الدينية المأمور بها فى هذا الموطن . 

۳ - النظر إلى الخطيبة : 

إن الإسلام يكره الجزاف فى كل شىء » ويكره أن يتعاقد الإنسان على 
شىء م بره » أو على شىء لا يمكن تقديره أو الحصول عليه »> كالسمك فى الماء » 
أو الطير فى المواء » أو ما لا وجود له متحقق » كثمرة لم يم عقدها » إذا كان 
ذلك منهج الإسلام ف إبرام الصفقات التجارية › فما بالك بشركة الزواج التى 
هی ش رة بين روحين » وعقد على امتزاج نفسين ؟ إن الإسلام قد أولاها عظم 
عنايته » وأحاطها بالغ رعايته » ومن ذلك أنه يَحْبٌ الخاطبَ على النظر إلى 
حطيبته » على نحو ما تقرره القواعد الفقهية » فا ميل النفسى والرغبة الشخصية 


o٤ 


أمور يحترمها الإسلام ؛ لأا تتمشى مع الفطرة التى فطر الله الناسّ علما » 
فالأرواح جنود مجندة » فما تعارف منها اثتلف » وما تناكر منها اخقلف » وما 
يريد ذلك أن الصحابى الجليل المغيرة بن شعبة خحطبً امرأة » فقال له النبى - 
به : « الظر إلا » فاه أخرى أن يدم بينكما  »‏ أى يوفق بينكما . 

وليس النظر حقا للخاطب فقط » وإنما هو من حقوق الخطيبة أيضًا » 
مع ملاحظة أن لامور به والمأذون فيه إنما هو النظر لا الخلوة » لا ما تعارفت 
عليه الجتمعات الحديثة من خروج وسَفْرٍ وخلوة » وغير ذلك من الأمور التى 
تأباها لطر السليمة » والنفوس المستقيمة » فضلا عن قواعد الدين ومقرراته › 
وک حدثت من جراء هذا الشَسَيّب الخلافات واثثهکت الحْرمَاتُ !! » وإذا كان 
الأصل تحريم النظر إلى الأجنبية » فإن الضرورة ف هذا الموضوع قد أباحته › 
والضرورة هنا تعمل فى إيجاد الاطمعنان النفسى والرغبة الصادقة التى تكفل حياة 
زوجية مستقرة » وعليه فإن الضرورة تقدر بقدرها » وقد قذّرها الفقهاء بالقدر 
الذى لا تجاوز فيه إلى الاطلاع على العورات » يّرى الإمامٌ مالك والشافعى أن 
النظر يقعصر على الوجه والكفين » فى حين يُجيز أبو حنيفة النظر إلى القدمين 
كذلك » أما الإمام أحمد فإنه يرى إباحة النظر إلى ما يظهر منها غالبا كالوجه 
والرقبة واليد والقدم . وقال الظاهرية : ينظر إلى جميع بدنها ‏ . وإنما اختلفوا 
فى ذلك لاختلاف النصوص الواردة من السنة فى بيان ذلك . 


& - استطلاع رأی المرأة فيمن يتقدم لخطبتا : 
ينبغى أن يُوْحذ رأى المرأة فى الشخص الذى يتقدم لخطبتہا » بكرا كانت 
أو ثيباً » فالبكر تستاذن » وأذنما صماتها ( سكوتها ) ؛ لا ينتابما من الخجل 


. ٠١ انظر المفيد فى الفقه الإسلامى - الزواج ص‎ )١( 
. المرجع السابق‎ )۲( 
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والحياء فلا تستطيم الحديث فى هذا الشأن » أما الثيب فإنما سار ر أى يطلب 
إذنها ورأيما الصرج فى هذا الموطن ) ؛ لما ها من خبْرَةٍ سابقة فى الزواج تحنم 
إبداءَ رأيما » ويجب ألا يُصاجب استطلاع رأى الفتاة اى إكراي بشكل من 
لأشكال » أو صورة من الصور » بل يجب احترام عواطفها وشعؤرها ؛ لأنها 
صاحبة المصلحة الحقيقية فى هذا الصدّد » ومع هذا فلا مانع من مماقشتة رأيها 
إذا حالف رأ وها فى الزواج » لا لشىء إلا لبيان جوانب الخير التى قد 
لا تلطا » وتزويدًها بامعلومات الصحيحة التى لا تستطيع الوقوف عليما » فقد 
جاء رجل إلى رسول الله - عه - فقال : يارسول الله > عندنا يتيمة حطبما 
رجلان : موسر ( عى ) ومعسير ( فقير ) » وهى هوى المحسير » ونحن نهوى 
اموسر » فقال له النبى : « لم ير للمتحابين مثل النكاح » “ . ففى هذه الصورة 
قد تعارضت آراء الفتاة مع آراء الأولياء > حول فقر الخطيب ويساره » وهذا 
عنصر مرغب ف الزواج » ولکنه لا َد فى شخص الخاطب مادامت تہواه » 
ولا ينبغی التہوين من شعورها أو ازدراؤه » فكم تروجت. فياتٍِ من المُوسيرين 
ومع هذا فلم تستقم لمن حياة » ولعل من المناسب فى هذا أن نذكر ما حفلت 
به كتب السيرة والأدب من أن أمير المؤمنين معاوية بن أهى سفيان تزوج امرأة 
من أهل البادية اسمها « ميُْون بدت بَحدل » ونقلها من البادية إلى الحضتر وأسْكنها 
قصرًا منيفًا » وأعدَق علبها النعمة » ولكنها مع هذا كانت تكار من الحنين إلى 
أهلها » ويستبد بها الوخد إلى حالتها الأولى » فقد كان هما ابن عم تراه » ولقد 
نشدت قصيدة من الشعر جاء فيا : 

لَب عباية وتقرٌ عينى أب إلى من ليس الشفوف 


٤ 


بْب تخفق لأزياح فيه أحب إلى من فصر ميف 


(0 رواه مسلم ۰ 


°٦ 


فلما معها معاوية طلَمّها وأرَجَعَهًا إلى أهلها (“ . 
ليس فى رفض الخاطب إساءة له : 
لا ينبغى أن يمسر الخاطبٌ المرفوضٌ هذا الرفض من قبل الفتاة على أنه 
إانة لا تفر » وذنب ليس له من كفارة » وعار لا تغسيله مياه البحار » فيرتكب 
ن ااك اف تفل إل داقع ا لاخر وف ا دت ى 
مجتمعات المح والإعاع » زعماً منه أنه يأر لنفسه » ويتتقّم لكرامته » تجلا 
لنفسه ماحرّمه على غيره » من حرية الرأى وحَيْدَةٍ فى الاختيار . 


وإليك أحى القارى الموذجين التاليين : 


ه النبى يخطب بدت عمه أبى طالب فتعتذر : 

حفظت لنا كتب السيرة أن رسول الله - عل - حطب « أ هانيء » 
بنت عمه ای طالب » بعد أن نوی عنہا زوجُها » فقالت له : يارسول الله إنى 
٠‏ امرأة مُوتية ( أرعَى وأعول أولادى اليتامى ) » وَبتى صغار » وكان هما أربعة 
أطفال - وحق الزوج عظم » فأخشى إن أقبلْتُ على زوجى أن أضيْعَ بعضَّ 
شان ولدی » وإن أقبلتٌ على ولدی ان أُضِيّع حى رَؤجی › فقال رسول الله 
- مإ : « إن خير نساءٍ رَكِيْنَ الإبل نساءُ قريش » أُحاءٌ على ولد فى صرفره › 
وأرعَاءٌ على بعل فى ذاتِ يده » ولو علمت أن مرم نه عمران ركبت الإبل 

مافضلتُ علا أحدًا » ° . 


iT ‌ “ ۳ * e 
فأنت ترى أن الرسول قد اعطى رايا حرمة ما بعدها حرمة » بل وأجّلها›‎ 


()( انظر شذور الذهب لابن هشام 


(۲) انظر نظام الأسرة فى الإسلام ص 1۸ . 
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وأثنى علا » وامعَدَح من جلها نساء قريش » ولم يغضب ما » ولم جد فى 
نفسه عليما » وقد اعتذرت عن أن نتال شرف الانضمام إلى زوجاته الشريفات . 
٥‏ ام کلثوم بنت اى بكر ترفض عمر : 

حطب عمر بن الخطاب أمٌ كلثم بنت أب بكر إلى ( من ) ايها عائشة 
- رضى الله عنم جميعًا - فقالت له عائشة : الأَمر إليك . 

ثم سألت أحتا أنه » وقالت : لا حاجة لى فيه » فرجرتها قائلة : ارين 
عن أمير المومنين ؟ قالت : نعم » إنه َحشين العيش » حَدِيد على النساء » وكرهت 
عائشة أن تجيبه بالرفض » فوطت فى الأمر عمرو بن العاص » متال له رق 
ees‏ : بلغنى خب ايك بالله منه ‏ قال 

: ماهو ؟ قال : حطبت ام کلھوم بنت ایی بکر ؟ قال : نمم » ربک 
e ELS‏ 
السن ) نشأت تحت كتف أمير المؤمنين فى لين ورفق » وفيك غِلظّة » ونحن 
تهاك » وما فر أن ردك عن حى من أحلاقك » مكيف مما إن حالفغك 
فی شیء ستطَوت با ؟ كنت قد قد حلَمْت ابا بکر فی وَل بغیر ما یج عَلَیْك 
> ففهم عمر أن ابن العاص لا بُقيِمٌ على هذه الوساطة بغير موْسط » وأن فى 
الأمر مُالعة على نح من الألاء » فسأله : كي بعائشة وقد كلمتها ؟ قال 

: أنالك با » وأدلك على خير منہا » ام کشوم بنت على بن ابي طالب » نعل 

ENS 

واقتناعى تام بأن فى هذه الغاذج وغيرها أبلعٌ رد على تصرفات ال حمْقى › 
ما يضع الأمور فى نصابما الصحيح . ويضع العلاقات الزوجيه فى مكامما المرموق 
ليحيا الجتمع حياة الاستقرار والعافية . 


. ۱۹۸۸ الإسلام دين الرفق › وزارة الأوقاف‎ )١( 
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ه - تيسير الصداق : 


١ : a‏ إن من يمن المرأة 
سير يحطبتبا » وتيسير صداقها » ونيسير رَجيهًا » ' 
وف رواية الطيرانى عن عائشة وأقول : « إن من أول شؤمها أن يكار 
صداقها » . ولقد ضرب رسول الله القدوة فى هذا المضمار حيث زوج ابنته 
فاطمة الزهراء للإمام على بن اى طالب - رضى الله عنه - على صداق قدره 
أربعمائة » وسبعون درهماً » ا حرص على تعلم هذه الأحلاق لصحابته الكرام » 
فقد زوج بعض الصحابة على ما يحفظه من القران الكريم . 
روی سهل بن سعد الساعدى أن النبى - عه - جاءته امرأة فقالت : 
يارسول الله إنى وهبت لك نفسى » فقامت قيامًا طويلاً » فقام رجل فقال : 
يارسول الله رَوْجُنيهًا إن لم يكن لك بها حاجة » فقال له النبى : « هل عندك 
من شیءَ ُصِْفمًا باه ؟ » فقال : ما عندی إلا إزارى هذا » فقال له البى : 
إن أعطينما إزارّك جلست ولا إزار لك » فالفس شيا » فقال : ما أجد شيا › 
فقال : ١‏ اتمس ولو خاتماً من حديد » فاتمس فلم يجد شيا » فقال له النبى : 
TT E‏ 
يسميما » فقال له النبى - عه : ١‏ رَوْجنكها بجا معك من القرآن  »‏ . 


## #* 


. رواه الإمام أحمد والحام فى المستدرك على شرط الصحيحين‎ )١( 


(۲) متفق عليه . 


۹ 


ماذج للروجات اغالات 


لکل ما سبق من اعتبارات ومن غیرها استقامت حياة السلف الصاح ومنع 
الله عنم وعن بيوتهم شرور الانحلال والامحراف » ونيهم ولات العناد 
والخلاف » فكانوا هُداة مَهيبيْنَ »> وجهوا كل طاقاتهم للعمل النافع الفيد » 
وتخففوا من الدنيا بقدر المستطاع » وصرفوا معطم وقتهم فى الطاعة والعبادة › 
وعرفوا الدنيا على حقيقتها » وتعاونوا على البر والتقوى » وحفظ التاري لنا من 
أخبارهم كل نافع مفيد » من الصفحات الناصعة البياض » وكائت الأسرة المسلمة 
مثالا يُحتذى » وكانت مضرب الثل فلكل فرد فيا موقعه الصحيح » وموقفه 
الجاد وحلاله البيلة »> وسجاياه الكريمة » وإليك أحى القارىء باقة من النساء 
الفضلیات › اللا کل ملا تحعذى کروجات مثاليات : 


: فاطمة الرهراء ويكالية التعاون مع الزوج‎ - ١ 


ورد انه کان فی بیت الإمام على بن اى طالب - رضى الله عله ~ حمس 
أنفس : على » فاطمة » الحسن » الحسين » والحارث ( خادمهم ) ولم يذوقوا 
طعامًا فى ليلتهم » فباتوا على الطْوى » وما إن أصبَحوا حتى دفعت فاطمة ردايّها 
إلى على لیبیعه كى يقتاتوا بثمنه » فباعه على بستة دراهم » وبينا هو فى الطريق 
إلى بيته » لقى جماعة كاد اجو يقتلهم » فآثرهم بالستة الدراهم على نفسيه وزوجه 
وأولاده » وأعطاهم إياها » وما إن تجاوزهم بخطوات حتى أقيل عليه رجل فى 
يده ناقة فالقى عليه السلام » ثم قال : 

يا أبا الحسن » ألكَ فى شراء هذه الاقة ؟ قال : أجل لو كان معى مها . 


i», ر‎ o E 
فقال الرجل : خذها تسييئة ( أى بشمن مؤجل ) واد عنها حين يفتح الله‎ 
. عليك‎ 
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قال على : بكم تبيعُها ؟ قال : بمائة درهم » فاشتراها على وأخدً برمَّاِها 
وذهب » فقابله رجل أخر فقال له : أتبيع هذه الناقة يا أبا ا لحسن ؟ قال : نعم . 

قال : بكم اشتَرّها ؟ قال : بائة درهم . 

قال : أنا أشتريهًا منك بربح ستين درهاً . 

فباعها له وقبض الثمن » ثم ذهب قاصدًا بيته » فلقيه الرجل الأول » فقال 
لعل : أين الناقة يا أبا الحسن » قال : بعتها . قال : فأعطنى حقى › إذا» 
فدفع إليه المائة وبقى معى الستون » ثم هرول إلى بيته وصبٌ الدراهم فى حجر 
السيدة فاطمة » وقص عليما القصة › قائلا : تاجرتٌ مع الله بستة دراهم فاعطافى 
ستین » لكل درهم عشرة دراهم . 

قالت السيدة فاطمة : لا تأكل من هذا المال حتى تعرض الأمر على رسول 
الله » فذهبا إليه وأخبراه القصة » فابكَسم صلوات الله وسلامه عليه » ثم قال : 
« اشر يا على » تاجَرت مع الله ارك » فالبائع جبريل » والمشترى ميكائيل › 
والناقة مركب فَاطِمّة فى الجنة » ياعلى أعَطيت ثلاثاً م يُعْطها غيرك : لك زوجة 
يدة أل اة وولكان سيدا شاب آهل اة > ولك سيهر وسيك الر سان 
فاشكر الله على ما أعطاك » واحمده فيما أولاك ) ١‏ . 
۲ - أم أمن والتصرف الحكم : 

عن أنس بن مالك قال : « اشتكى ابن لأهى طلحة › قال : فمات 
وأبو طلحة خارج » فلما رأت امرأئه أنه قد مات هيات شيعا ( اى من طعام ) » 
ونَحْنهُ ر أى ولدها ) فى جانب البيت » فلما جاء أبو طلحة قال : كيف الغلام ؟ 
قالت : قد هدأت نفسّه وأرجو أن يكون قد استراح » وظن أبو طلحة أن 


. ١١ ٠٦١ ص‎ ٤ انظر وصایا الرسول - له ¬ ج‎ )١( 
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صادقة » قال : فبات فلما أصبح اغتسل » فلما أراد أن جخرج أعلَمَنه أنه قد 
مات » صلی مع النبی م م حبرہ با کان منہا ( ای من امرأته ) فقال رسول 
الله - مب : « لعل الله أن ببارك لكما فى لياتكما » ٠‏ . قال سفيان : قال 
رجل من الأنصار : فرأيت ما تسعة أولاد كلهم قد قرأ القرآن . وف رواية 
مسلم : « انها قالت لزوجها : يا أبا طلحة أرأيت لو أن قومًا أعاروا أهل بيت 
عارية فطلبوا عاريتهم » ألحم أن يمنعوهم ؟ قال : لا . قالت : فاحْكّسيبٌ ابئك » . 

وف بعض الرؤايات ما يفيد أن أبا طلحة كان صائماً » وأا أرسلت أنسًا 
فى طلبه وأمرته ألا جخبره بوفاة ابنه » وذلك من کال حکمتها » وحسن عِشرتها » 
حیث آرادت آلا فاه الفدة فیا شر > ا أرادت أن تُهبىءَ نفسّه للصبر 
والاحتساب » والاحتال » فوجهت إليه سواها الذى يفهم منه أن كل نعمة من 


م رر ت 


لله فهى عارية وهبة من الله » ولابد يوماً أن سيرد تلك العوارى . 


۴ - زوجة القاضى شري : 


رَوّى الشعبى عن شرج القاضى أنه بنى بامرأة من بنى تمم تدعى زينب › 
وهى قصة طويلة ذكرها أستاذنا الدكتور محمد إبراهم الجیوشى فى كتابه ( أعلام 
القضاء ف الإسلام ) » ونَجْتّرىء منها بوقائعها بعد أن رفت إلى القاضى شرج › 
حيث قال هما بعد أن أخلى هما البيت : ياهذه إن من السنة إذا دحلت المرأة 
مع الرجل أن بُصلّی رکعتین وصلٌی رکعتین ويسلا الله حر ليما » ًا 
بالله من شرّها » فقمت أصلى » ثم التفتٌ فإذا هى ححلفى » فصليت ثم التفتُّ 
فذا هی على فراشها » فمددتٌ يدى » فقالت لى على رِسْلِك ر أى انظر وتمُهل ) . 


(۱) رواه البخاری . 


1۲ 


ثم قالت : إن الحمد لله أحمده وأستعينه » إلى امرأة غريبة > ولا والله 
ما سرت مسرا قط أشد عَلَى منه » وأنت رجل غريب › لا أعرف أخلاقك › 
فحدثنی مما تحب فانڼه وما تکره فأُنزجر عنه . 

فقلت : المد لله » وصلى الله على محمد ٠‏ قدمت حير مَقدم › قَدمْت 

0 4 4 ٤ T8 ‌ 

على آهل دار زوجاك شی رجاهم ٠‏ وانت سد نسائهم اش کذا وأکره 
کذا ... قالت : ألحبزنى عن ألحتانك ( أصهارك ) اثحب أن يزوروك ؟ فقلت : 
۴ 8 4 ر : ۰ o of‏ 
إلى رجل قاض » وما أحب أن تَمَلُونى » قال : قبت بألعَم يَوٍ . وقَمْبُ عندها 
لاتا » م حرجت إلى مجلس القضاء » فكنتٌ لا أُرّى يوماً إلا هو أفضل من 
الذى قبله . 

فلما زارتها والدتها على رأس الحول قالت لى : أبا أمية » كيف زوجك ؟ 
قلت : كخير امرأة . 

OM e و‎ £ 

قالت : إن المرأة لا ثرى فى حال اسوا حلا ما فى حالين : إذا ححطيت 
عند زوجها » وإذا ولدت غلامًا » فإن رابك منا ريب فالسوط » فإن الرجال 
والله ما حازت إلى بيوتبا شرا من الورهَاء المحدللة . 

قلت : أشهد أنا ابنعك » قد كَفَييتًا الرياضة » وأحسنت الأب . 

قال : فکانت فى كل حول تأتينا فتذكر هذا ثم تنصرف . 

وهكذا قضى شري هذه الحياة السعيدة المازئة » فأفاضت عليه من نعيمها › 
وهيّاأت له بجالاً من الراحة النفسية يلجا فيها إلى التأمل » فكانت حياة حافلة 
بالنظر الصائب » والحُكم العدل » والقول السديد » فلم تعكر حيائه منَعْصَاتُ 
رَوْجَة حمْقّاء » ولم تورف ليله بضجيجها » ولم تظلم نمه بانفعالاتما الحمومة 
وجشعها القاتل » وقلا الحقود » وديا الناقص . 
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وع تام عاد ا اقا ا ت او ا ا 
E CS E‏ 
وارفة الظلال » بجد فى رحابه الأمن والمدوء والراحة » حينا يأوى إليه ليستريج 
من عناء النهار » ومتاعب المتخاصمين والمتنازعين » ولعل ذلك هو السر فى أن 
القاضى شرْځًا كان مضربَ الأمثال فى قضائه وعدله » ودقة فكره وصواب رأيه ! 

تلك باقة من الماذج العملية لما يجب أن تكون عليه الزوجة من مشاركة 
كرية لزوجها فى تحمل صروف الدهر وأعباء الحياة » ترينا كيف تنحرى المرأة 
مرضاة الله فى الكسب الذى يطلعها عليه زوجها » وكيف تتحرى العمل على 
راحته بكل شكل وبكل وسيلة » وبخاصة إذا كان منصب الروج حساسًا » يحتاج 
إلى ذهن صاف لكى يدع كالقاضى وخلافه » وينبغى على المسلم أن يرز هذه 
النواحى الثالية فى محيط أسرته » لزوجته وأبنائه وبناته » ويحسن تلك الصور أمام 
أعينهم » لكى تقوم الزوجة بدورها فى التربية والتدشئة الصالحة » ولكى تقلد البنات 
أمهاتين » ولكى يحرص الأبناء على توفر تلك المواصفات فى زوجاتم » وبذلك 
يتواصل عطاء الأجيال » فذلك خير للأسر والمربين من العكوف على روايات 
العبث » وأفلام الضياع » وقصص الجون التى ّى روجا بين الاي بما حيط 
بها من وسائل الإغراء والترغيب . 


( ب ) أسس اختيار الزوج : 

إن الحقوق التى تلبت للخاطب عند اختيار خحطيبته تلبت للخطيبة عند 
اختيار حطيبها » وما ذلك إلا ليحدث التوافق النفسى والمعنوى » وتلنقى الأرواح 
eS‏ 
ومع هذا فيجب التنبيه على أمر هام » ألا وهو أن العوامل والمواصفات التى تدعو 
إلى الرغبة فى الرجل تختلف بطبيعة الحال عن المواصفات التى تدعو إلى الرغبة 
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فى المرأة » فإذا كان الجمال شيا مرغوبًا فى الرأة ومطلوبًا » فهناك فى الرجل 
مرغبات أخرى كالشجاعة والنجدة والمروءة » ولا شك أن الطباع جد مختلفة 
فى النظر إلى تلك المرايا » فما يفضله زيد قد لا هتم به عبيد » ومن هنا فلابد 
لازوجة من النظر إلى خاطبا أو المتقدم لخطبتها عرف على مجمل أحواله 
وأحلاقه » شَرِيْطة أن يكون ذلك فى حدود مارمته الشريعة ا باس 
إا ا ا م کات ا ا ا ت ا 
وقد أشرنا من قبل إلى اعتذار أم هاف“ عن الزواج من رسول الله - مزلي - 
ورفض أم كاغوم بنت اى بكر الزواج من أمير المؤمنين عمر بن الخطاب . وإغا 
نركز على هذا الأمر لأن غالب أهل هذا الزمان يرون ذلك أمرا منكرًا » ما يترتب 
عليه أفعال غير حميدة ولا مرضية . 


: اشتراط کون اخاطب متدیتا‎ - ٩ 


نکد على هذا الخد سا سبي أن د كرناه فى اسي اعتيار الزوجة 
لأهميته » وحتى لا يفهم البعض أن ذلك الشرط لا ينبغى توافره إلا ف المرأة ؛ 
ذلك لأن توافره فى الرجل أهم وآكد ؛ لأن بيده العصمة »› وهو المتولى مقاليد 
أمر الأسرة » فإذا لم يكن معدينا فإنه جر على الأسرة جميعاً أوخم العواقب » 
فلا يتحرح من إطعامهم الحرام » وعدم تحرى السلوك الفاضل › وما إلى ذلك 
من التصرفات الشائنة . 

وای سَارد لك ب بعضَ الوقائع التى تدل على مدی توفر شرط الدین فى 
الخاطب » ومدى تأكيد السلف الصاح عليه » وذلك فيما يلى : 

الموذج الأول : بلال وصهيب يخطبان : 

روق أن بلالا الحبشى وميا الرومى أنيا اهل بيت من العرب فخطبا 
إليہم » فقيل هما : من أنعا ؟ 


۵ 


E O OT 


ملو كين فاأعتقنا الله » وكنا عائلين فأغنانا الله » فإن تُروّجونتًا فالحمد لله » وإن 
رونا قحان الله 
فقالوا : بل تروجان والحمد لله . 
فقال صهیب لبلال : لو ذکرت مشاهدنا وسوابقنا مع رسول الله - 
فال ب اكت اق مدت الكت ال 0 
الموذج الثاني : سعيد بن المسيب يزوج أبا وداعة : 
عن أن وذاغة قال : كنت أجالسل سعيك بن السب "° . 
می ایام » فلما جفته قال : این کنت ؟ قلت : ماتت زوجتى فاشتغلت 
بها .» فقال : ألا أحبرتنا فشهدناها ؟! .. 
قال : ثم أردت أن أقوم 
فقال : هل اسَحْدَنْتٌ امرأةٌ ؟ 
فقلت : يرمك الله » ومن يزوجنى وما أملك إلا درهمين أو ثلاثة ؟! 0 
فقال : أنا . 
فقلت : او نعل ؟ . قال + نعم . 


ثم حمد الله تعالى » وصلى على النبى » وزوجنى على درهمين أو ثلاثة . 


)0 انظر إحياء علوم الدين ج ٤‏ ص ۷٠١‏ . طبعة الشعب . 


(۲) هو سید التابعین » عام ورع » ابوه وجده صحابیان جلیلان . 
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قال : فقمت وما أدرى ما أصنع من الفرح » فصرت إلى منزلى وجعلت 
أفكر ممن آخحذ ؟ ومن أستدين ؟ فصليت المغرب وانصرفت إلى منزلى واسترحت › 
وکنت وحدی اتا ا عشالي لأفطر » وكان خبزاً وزيا » فإذا بات 
يقرغ » فقلت : من هذا ؟ قال : سعيد . 

قال : ففكرت فى كل إنسان امه سعيد إلا سعيد بن المسيب » فإنه لم ير 
منذ أربعين سنة إلا بين بيته والمسجد » فظندت أنه قد بدا له ( أى رجع عن 
هذا الزواج ) . 

فقلت : يا أبا محمد ألا أرسلت إل فآتيك ؟ فقال : لأنت أحق أن اى . 
قال“ قلات فما تأر ۴ 

قال : إنك كنت رجلا عَرَبًا فتروجت » فَكَرِهْتُ أن تبيت الليلة وحدك »› 
وهذه امرأنك » فإذا هى قائمة من خلفه فى طوله » ثم أحذ بيدها فدفعها بالباب 
ورد الباب » فسقطت المرأة من الحياء ... إلى أن قال : فإذا هى من أجمل الناس » 
وإذا هى أحفظ الناس لكتاب الله » وأعلمهم بسنة رسول الله - ع - وأعرفهم 
بحق الزوج . 

ف ااك بي امراق طا لاه اليك بن ع الاك ان له 
الخد فاي سخ ن اليب أن برو 7 


۲ - الكفاءة : 
وإذا كانت الكفاءة بين الزوجين من أهم أسس استدامة العشَرّة » وتكوين 


الأسرة المسلمة » فإن العلماء قد اخحتلفوا فيا على نحو ما نذكره فيما يى : 


. ١١ انظر أحلاق الدعاة إلى الله ء النظرية والتطبيق > ص‎ )١( 


۷ 
ه يقول الإمام القسطلانى - رحه الله : 


ر الكفاءة معتبرة فى النكاح » لا روى E‏ 
لا یزوج الساء إلا الأرلياء ء ولا يوجن من غير الأكفاء ٠‏ » ولأن النكاح يعقد 
للعمر » ويشتمل على أغراض ومقاصد » كالازدواج » والصحبة » والالفة › 
وتأسيس القرابات » ولا ينتظم ذلك عادة إلا بين الأكماء » وقد جزم الإمام 
ل ر ا ك بان اعان اكا خف الد ج رل عا اعا 
والسلام : « الناس سواء لا فضل لعربى على عجمى › إنما الفضل 
O‏ 
ه ويقول القرطبى : 

( الكفاءة فى النكاح معتبرة » واختلف العلماء : هل هى فى الدين والمال 
والحسب » أو فى بعض ذلك ؟ والصحيح جواز نكاح الموالى للعربيات 
والقركيات٠‏ فرك ال و إن اريك عدا اقا 0 

والإسلام إذ يم الوزن الأرجَحَ للكفاءة فى الدين » لا يمنع عند توفر كفاءة 
الدين من تحصيل غيرها من الكفاءات المعنوية والمادية » ففى الدين ءوض عن 
کل شیء ٩‏ , 


(1( إرشاد السارى لشرح ج البخارى ا 4 6 
(۲) الجامع لأحكام القرآن للقرطبی ۱۹ / ٣٤۲‏ . 


(۴) انظر اختبار الزوجين ص ٠۳‏ . 
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حقوق كل من الزوجين قبل الآخر 


أولا : حقوق الزوجة على زوجها : 
يحمل بنا أن نوضح وصية رسول الله - عه - بالنساء فى حطبة حجة 
الوداع » التى فيها يقول : « أيما الناس » إن لنسائكم عليكم حا » ولكم عليهن 
حقا» لكم بعلن الا يوعطفن فرشكم أخدا تكرهوته 6 وعليين الا يان بقاحغة 
مبينة » فإن فعلن فان الله قد أذن لكم أن تبجروهن فى المضاجع » وتضربوهن 
ضربًا غير مبرح » فإن انتهين فأطعنكم فعليكم رزقهن وكسوتهن بامعروف » 
واستوصوا بالساء حيرا فإنہن عند عَرّان ( أى أسيرات ) لا يلكن لأنفسهن 
شيا » إا أحذتوهن بأمانة الله » واستحللع فروجهن بكلمة الله > فاتقرا الله 

فی النساء » واستوصوا ہین حيرا » . 
کا أوصی النبی - عل بهن حبرا فى أكار من موضع » وى أكار من ٠‏ 
مناسبة » وبيان هذه الحقوق على النحو التالى : 


: تعليمها ما تحتاج إليه فى ديما ودنياها‎ - ١ 

وقد ثرت البدءٌ بذكر هذا الحق لأهميته » ولانشغال الناس عنه بغيره من 
الحقوق » واطراجِهمْ له وراءهم ظهريًا » حتى أصاب العلاقات الزوجية من الخلل 
ما أصابها » فعلى الزوج أن يعلم زوجته ما تحتاج إليه فى دينها كأُحكام الطهارة : 
مثل الغسل من الحيض والنفاس وال جنابة والوضوء والتيمم » والعبادات : كالصلاة 


Ye 


والصيام والزكاة والحج » وأن يعرفها ماهو فرض » وماهو واجب » وماهو سنة › 
ويعلمها ما تحتاج إليه فى علاقاتما مع الناس : من السلام والكلام » وحدود 
الخالطة » وحدود العورة وحكم سترها » وعدم السفر إلا بنحو مَحرم أو رفقة 
مأمونة » أن يعلمها حقوق الميران واليتامى والمساكين ء وما إل ذلك ما لابد 
من التنبيه عليه والإرشاد .إليه > ومتابعة تنفيذ ذلك بكل دقة وصدق واقناع › 
وأن يرق بها فى التعلم وف العمل » فذلك خير ها ف الأولى والآخرة » ولا يصح 
للمرأة أن تتأبى على تعلم هذه الأمور أو مراجعتما بقصد التثبت منها » بحجة نا 
امرأة عصرية مثقفة » وأن الأحذ بهذه الأمور يخضع للحرية الشخصية » أو يندرج 
تحت أى اسم من المسميات الوافدة التى تسللت إلى مجتمع المسلمين فاحدثت 
فيه بين الفتن ما أحدثت » ونصوص الشريعة متضافرة ومتوافرة فى بيان هذا 
الموضوع . 
ه يقول الله - تعالى : ظ يا أيا الذين آمنوا فوا أنفسكم وأهايكم نارًا وقودها 
الناس والحجارة بي © . 
فقول سول :الک ا - : « الله الله ف النساء » فإنهن أمانات عند « 
فمن لم يأمر امرأته بالصلاة فقد خان الله ورسوله » ° . 


2 ع وى ۾ 
ه يقول الله - تعالى : ط ومر اهلك بالصلاة واصطبر علا ¢ ( . 
۵ ونی الحدیث : « رحم الله رجلا قال : يا أُهَيْلاّه صلائكم » صيامّكم › 


زکاتکم » مسکینکم › یتیمکم جیرانکم لعل الله جمعکم معهم فی 


الة ۾ ) , 


() سورة الفحربم » جزء من الآية : 1 . 

(۲) انظر عقود اللْجَيْن فى بيان حقوق الزوجين . 
(۳) سورة طه » جزء من الآية : ٠١۲‏ . 

. عقود اللجين فى بيان حقوق الزوجين‎ )٤( 
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ولا تعارضَ ف التنصييص على هذه الأمور الدينية مع اشتراط لين 
الزوجة » فإنما قد تكون متدينة جملة لا تفصيلا » أو إن كانت تعرف هذه الأشياء 
کو ا ی ا و ا 
۲ - معاشرتا بالمعروف : 

ويقصد بذلك خسن عشرة الزوجة » بدءاً من الملاطفة والقول الجميل › 
ومرورا بالرعاية والنفقة » والعذل فى كل ذلك عند تعدد الزروجات » فيعدل بينين 
فى المبيت والنفقة وسائر المتطلبات » مع عدم اليل والجّؤر » قال الله تعالى : 

۱ 
ط وعاشروهن بالمعروف 4 © . 

۰ 2 a ° 8 

وقال عز من قائل : $ ومن مثل الذى عليهن بالمعروف وللرجال عليهن 
درجة . ويقول رسول الله - عل - : « أكمل المؤمنين إمانًا أحسنيم 
حلا » وخیا رک یا رکم لدسائهم  »‏ . وقال أیضًا : « إن خر یرک لأهله » 
وأنا حيرم لأهل » : وكبف لا يكون الأمر كذلك » وقد وصف الله = تعال 
- عقد الزواج بأنه ميثاق غليظ : ( وأتحذنٌ منكم ميفافًا غليظا م ) ؟ 

۴ بين الرسول أن الإساءة إلى الروجة بضربها أُمر مهيب » لا يتأتى معه 
حسن العشرة » فيقول : « لا جلد أحدك امرأكة جلد العبد » م يجامعها آخر 
اهار ) . 
۳ - مراعاة شعورها : 

جب على الزوج أن يحثرم مشاعر زوجته › ويحافظ على شعورها وان 

. ٠١ : سورة اللساء » جزء من الآبة‎ )١( 


(۲) سورة البقرة » جرء من الآبة : ۲۲۸ . 
(۳) سورة اللساء » جرء من الآية : ٠١‏ . 


¥۲ 


يعصرف معها التصرف اللائ » احتراماً لإنسانيما » وصَوْناً لآدميتها » وأن يعاملّها 
بسياسة وكياسة » استبقاءٌ لودها » وتحريضًا ها على انطلاق ملكاتها الخيرة » وإنى 
ضاربٌ لك مثالا من هدى النبوة » تتضح لنا من خلاله هذه الصورة فى وضوح 
واضح » وبيان بين » وجلاء جل : 

عن عطاء بن یی رباح » قال انطلقت يرما آنا وغييد بن عفر إل غاقة 
- رضی الله عنا کا و یا وا جاب فقالت :با عد ما جنك :ان 
تزورنا ؟ قال : قول رسول الله - عل : « زربا ردد حًا » » قال ابن عمير : 
فاخبرینا بأعجب شیء راه من رسول الله - به - ء قال : فيكت » وقالت : 
کل مره کان عجبًا » أنانی ف لیلة حتی مس جلده جلدى » ثم قال : ذرينى 
عبد إربّى - عز وجل - فقام إلى القربة فتوضاً منها » ثم قام يصلى » فبكى 
حتی بل يته » م سجد حتی بل الأرضّ » م اضطجع على جنبه » حتى اق 
بلال يؤذن بصلاة الصبح » فقال : يارسول الله ما يبكيك وقد غفر الله لك 
ما تقدم من ذنبك وما تأخر ؟! فقال : وَيْحَكٌ يا بلال » وما يمنعنى أن أبكى 
وقد أنزل الله على فى هذه الليلة : ظ إن فى خلق السماوات والأرض واختلاف 
الليل والنار لآيات لأولى الألباب ) “ » ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيا » ° . 
وغاية التفكر فيين أن يراهن ويعقلهن » کا حكى الأوزاعى . 

فأنت ترى أن النبى - ع - حينا أراد أن يقوم للعبادة بعد أن أْسّتُ 
إليه زوجته » ومس جلدّه الشريف جلها م يتركها بغتة » ولم يتجاهل عواطفها › 
ونما استاذنہا : « ذرینى أتعبد لربى ) 


(۱) سورة آل عمران : ۱۹۰ . 


(۲) رواه ابن أ الدنيا فى كتاب التفكر . 


A 
: عدم إفْشَاءِ سرا‎ - ٤ 


فقد قس الرسول أسرار الروجية ٠‏ واحقرم أسرار الروجة فى علاقما 
برجلها » شلد الير على من يفشى شيا من هذه الأسرار فقال : « إن من 
شر الناس عند الله منزلة يوم القيامة » الرجل يفضى إلى المرأة وفضيى إليه ثم 
بر رها 0 

وى حديث آخر : « إا ذلك مثل شيطانة لَقيّت شْطًاا نى السكة فَقّضّى. 
مہا اجه والناس ينظرون إليه  ٩7‏ . 


۾ - الوفاء ها : 


لقد حضّت الشريعة على وفاء الروج لزوجته » كا طالعتنا السيرة العطرة 
بور وضيفة لوفاء رسول الله - مل - فى هذا الجال فقد روت السيدة عائشة 
- رضی الله عنما - أن عجوزاً جاءت إلى النبى » فقال ها : من أنت ؟ فقالك : 
جلامة المربة » قال : انت حسالة » کیف انم ؟ کیف حالم ؟ كيش كنم 
بعدنا ؟ قالت : بخير بأبى أنت وأمى . فلما حرجت قلت ( أى عائشة ) : يارسول 
الله لِم تقبل على هذه العجوز هذا الإقبال ؟ قال : إنها كانت تأنينا رمن حديجة » 
وإن خسن العهد من الإبمان » قالت عائشة : ما غر على أحل من لساء البى 
ما غرتٌ على خديجة » وما رأيتها قط » ولكن كان الرسول - مله - يكار 
ذکڙها » ورا ذبح الشاة ثم يقطعها أجراءٌ » أو أعضاءٌ » ثم ييعنها فى صدائق 
حديجة » ورا قلت له » كأن لم يكن فى الدنيا امرأة إلا حديجة ؟ فيقول : 


(۱) رواه مد ومسلم . 


(۲) رواه أحمد وأو داود سن حدیث ا۵ هريرة . 


Yé 


إن کانت وکانت › وکان لی منہا ولد » خير نسائھا مرم بنة عمران › خير نسائها 
ده و اقار ن الا و ي 

فعلى المرأة إذا أرادت أن تحظى بهذا الود » وتتبواً هذه المكانة » أن تحسن 
عشرة زوجها » وأن تقوم بواجبه على نحو ما أوجبه الشرع القوبم . 

تلك شَذَرَاتٌ من هذى الإسلام نحو ما أوجّبه ا 
زوجها » ولا بينه من عظم حرمتها ؛ ذلك لان اول ما يسال عنه الرجل يوم 
القيامة الصلاة ثم رَوْجّاته » فمن ظلم زوجته أو عَبنها فقد أُسناءَ وألحطًا » وعرضَ 


گن 


ا ا a‏ لیے ا 2 وة 
نفسه لطائلة مواحذة الله . ط ومَنْ اؤفى با عاهد عليه الله فسيوتيه أجرا 


لخد 


)0( سورة الفتح » جزء من الآية : 1۰ 


ثانياً : حقوق الزوج على زوجته : 

وكا أوجب الإسلام للمرأة حقوفًا على زوجها » فقد أوجب للزوج حقوقا 
على زوجته » لكى يستقم أمر الأسرة » وتعطى أطيب الشمرات » وما لا شك 
فيه أن واجبات كل من الزوجين تتناسب مع طبيعته وفطرته التى فْطْره الله عليها » 
وأى خروج على ذلك يعتبر سبيلا من سبل هدم الأسرة واستقرارها » وسنذكر 
جانبا من حقوق الزوج على زوجته فيما بى : 

: القوامة‎ - ١ 

رأة اقتت كال = ال د أن يكرت زعام ار الاسر ةف دبد 
خا فا اه اه من فرق و جلد # وقدرة عل المفى: ف الارض + والقرامة 
تعنى اساد إدارة الأسرة وتصريف شونها وتوجيه أفرادها إلى كل ما يحقق هم 
الخير فى الدنيا والآخرة إلى رب الأسرة وهو الزوج » فهى بهذا المفهوم إلزام 
لارجل بالكذم » وَدَفْمٌ له إلى العمل والكفاح › وهى أيضًا تكليف وأعباء › 
وهى مع هذا سوق الفطرة وتأتلف معها » يقول الله تعالى : ل الرجال فَوامّون 
على النساء با فضَل الله بعضهم على بعض وبا أنفقوا من أموا لمم © » ويقول 
عز من قائل : ل ولهُنٌ مثل الذى علمهن بامعروف وللرجال عليهن درجة ¢ © . 

فذلك حق طبيعى للرجل السو » وليس فيه أوفى شائبة قاط أو َل 

أو افييات على حق المرأة وكرامتها » فليس الام سوى تحديد للمسئوليات » 
تكليف للقادر » وإعفاءٌ للضعيف من تحمل الجهد » وعناء الحياة الشاق . 


. ٠٤ : سورة النساء » جزء من الآية‎ )١( 


(۲) سورة البقرة » جزء من الآية : ۲۲۸ .. 


۷٦ 


بل إن التفريط فى هذا الحق من جانب الرجل » وجَعل الزوجة تتصرف 
ا لوا بدون ضابط أو رابط » أمرّ يستوجب اللعنة » ويمحق بركة الأرزاق » ٠‏ 
عن اہن عمر قال : معت رسول الله - ع - قول : « يون فی اخر امتی 
رجال ي ركبون على سرج كأشباه الرجال » ينزلون على أبواب المساجد » نساؤهم 
کاسيات عاريات » على رعوسهن كَأْسْيمَّة ( جمع سنام ) البْحْت المجُاف » 
ابوه فانہن ملعونات » لو کان وراءک اَم من الام حدمتہن ناؤ م کا حدمكم 
ناء الا فلگ : 


۲ - الطاعة المطلقة فى غير معصية الله : 


لقد أوجب الله طاعة الزوج على زوجته » فى كل ماليس فيه معصية الله 

أو خالفة ويئية » كفعل منكر أو ترك عبادة » قال رسول الله - عه - : 

« لا طاعَة لخلوق فى معصية الخالق » والأحاديث الدالة على طاعة المرأة لزوجها 

متوافرة نذكر منها مايلى : 

ه عن عبد الله بن أبى وى قال : « لا قَيمّ معاد بن جبل من الشام سجد 
لی - له - فقال له رسول الله : ماهذا ؟ قال : يارسول الله قَدِمْبُ 
الشام فوجدتم يسجدون لبطاريتهم وأساقفِهم » فأرَذْتُ أن أفعل ذلك بك . 
قال : فلا تفعل » فإلى لو أمرت أحدًا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد 
لروجھا » والدی نفسی بیدہ لا ودی الراۃ ی ربا حنی ودی خی 
زوجها ۲ ٩"‏ . 


)1( رواه اہن حبال والحام واللفط للأرل 


(۲) رواه أبو داود . 


YY 


معن عائشة قالت : سألت رسول الله - له - اى الاس أعظَّم 
حقا على المراة ؟ 

8 ‌ م ٤‏ هِ ۶ 

قال : زوجُها . قلت : فى الناس أعظمُ حقا على الرجل ؟ قال : 
امه ) ٩‏ . 
ه روت أم سلمة أن رسول الله - ميل - قال : « أا امرأة ماتت 
وزوجها عنها راض دخلت الجنة » ° . 

4 7 3 ا E‏ رد 
٠‏ عن اى هريرة قال : قال رسول الله - ل - : « إذا صّلت للمرأة 
َحمُستها » وحصت فرجَهًا » وأطاعت بَعْلَهّا » دحلت الجنة من أى الأبواب 


شاءت » 7 . 


۴ - خسن السعّل : 
فعلى المرأة المطيعة الروجها أن تكون مرهَفة الس فى حرو رَؤجهًا » 
ر ر 
تطلب مرضًاته » ونوفر له القسط الأكبر من الراحة والقرار فى البيت »› ويكون 
ذلك بان تسکت عند کلامه فی غير إعراض عنه أو عدم مبالاة به » ناوم على 
الزينة بحضرته » وتت ركها فى غيبته » تعرض نفسها له عند النوم » كل ذلك فى 
غير تكلف » فإنها إن فعلت ذلك وداومت عليه بحيث أصبح ها ما وسَجيّة 
فإنها ستَكسيبُ مرضاته » ون ذلك طريقها إلى الجنة مع إتيانما بقية الأمورات 
ونجدب الميات . 


(۱) رواه بو داود ۰ 
)( رواه ابن ماجه والترمذدى وحسله . 


(۳) رواه ابن حبان . 


Y۸ 
: ومن الآثار والأخبار الدالة على ثواب حسن التبعل ما نذكره فيما يلى‎ 


ف الإمام مسلم فى صحيحه أن أسماءَ بت يزيد بن السَكنْ الالصارية - 
م 3 ٤ ¢ all‏ 
حطيبةٌ النساء - أتت إلى اللبى - عله - وهو بين أصحابه فقالت : بابى 
أنت وأمى يارسول الله » أنا وَافِدة النساء إليك » إن الله بعثك بالق لارجال 
بیوتکم » وحاملات أولاد ٤‏ ¢ وانکم معشر الرجال فضلتم علینا بالجمَع 
والجحماعات » وعيادة المرضى > وشهود الجنائر › والحج بعد الحج وأفضل 
من ذلك الجهاد فى سبيل الله - عز وجل - وإن أحد إذا حرج حاجا 
أو معتمراً أو مجاهدا حَفطنًا لكم أموالكم » وغْرلا أثوابكم » ورتا لكم 

ا ٤و‏ رد ٤‏ 0 ا 
ولا » افششتارككم فى هذا الأجر ؟ فالقت النبى - عه - بوجهه كله 
ء ر 2 ۳ ٤‏ ء ٤‏ 
إلى أصحابه ثم قال : اسمعتم مسالة امراق قط أحسنّ من مسالا فى أمر ديا 
من هذه ؟ فقالوا : يارسول الله ماظنًا أن امرأة تتدى إلى مثل هذا » فالتفت 
ط » ا ۹ ٤ £ 2 ٤ f,‏ 
النبى إليها ثم قال : « إفهمى أيتها المرأة واغلمى من حلفك من النساء أن حسنَ 
3 ‌ 
تبعل المرأة لزوجها وطلبّها لمرضاته › واتباعها موافقته » يعدل ذلك كله ) . 
e‏ 4 
فانصرفت وهى تهلل » حتى وصلت إلى نساء قومها من العرب › 
ا 2 ر ا E‏ 
وعرضت عليهن ماقاله رسول الله - عي - فحن . 


۵ روی البخاری فی صحيحه عن أمماء بنت اى بكر الصديق - رضى الله 
عنهما - قالت : « تزوجتٌ الزبيرّ ( أى ابن العوام ) » ومالّه فى الأرض من 
مال ولا ملوك ولا شىء غير لاضح ( جمل يستقى عليه الماء ) وغير فرسة › 
فكنت أعلف فرسه وأستقى الاء ورز عرب وأعجن » و م أكن أحسين احبر » 
فکان يحبر جارات لى من الأنصار » وك وة صِذق » وكنبُ أنقل الوى 
من أرض الزبير - التى أقطعه رسول الله - عله - على رأسى » وهى مى 


۷۹ 


على ثلث فرسخ » فجفت یوما والنوی على رأسى » فلقيت رسول الله - ل 
- ومعه نفر من الأنصار » فدعانى » ثم قال : إخ إخ ( ليبرك البعير على الأرض 
فأركبَ ) » لیحمانى اخلفه » فاستحييت أن أسير مع الرجال ۽ وذكرت الزبير 
وغیرته - وکان اير الناس - فعرف رسول الله أنى قد امَحييْتٌ » فمضى » 
فجشت الزبير فقلت : يني رسول الله وعلى رأسى الى ومعه نفر من أصحابه » 
فأناخ لأ ركب » فاستحييتُ منه وَعَرَفْبُ يرك » فقال : والله لَحَمْلك الى 
کان اشد عَلْى من ركوبك معه . 


قالت : حتى أرسل إلى أبو بكر بعد ذلك بخادم تكفينى سياسة الفرس »› 


ه روى الأصْمَعِى قال : دخلت الباديةٌ » فإذا أنا بامرأة من أحسن الناس وجهًا 
تحت رجل من أقبح الناس وجها ؛ فقلت ها : ياهذه » أثرضَيْنّ أن تكونى 
تحت يثله ؟ فقالت : ياهذا » اسْكبْ » فقد اسأب فى قولك › لعل اخس 
فیما بینه وبين خالقه فجعلنی ثوابه » أو لی اسأب فیما ببنی وبين خالقی 
فجعله عقویتی » ألا ترضی بارضری الله لی ؟ فاسکتیی ٩7‏ . 

التعليق على هذه الآثار : 

نحن نرى أن النبى - عه - أحبر أسماء بنت يزيد بان حسن تبعل المرأة 
لزوجها له فضل عظم » حيث يعدل ثواب حضور الصلاة فى جماعة وحضور 
صلاة الجمعة وعيادة المريض وشهود الجنائز > والمداومة على الحج والجهاد فى سبيل 
الله بالنسبة للرجال فانفرجت أساريرها وأبلغت النساء با معته من رسول الله 


AE 
. ڪڪ - فسررن بذلك‎ 


)0( [إحياء علوم الدين o۷۱/4‏ الشعب 8 


Ki 


أما ذات النطاقين أسماء بدت اى بكر » زوج الزبير بن العوام » فقد كانت 
مثلا دى ف محتلف أدوار حياتها ر آنا وزوجة ونا ) » وكان زوجها الزبير 
شديد الغيرة علمها » وأدركت منه هذا الشعور » فلم لَمَْلّةُ ضردّه - ا يفعل 
من لا حلاق من - بل إنها م خر وسعاً فى امحافظة على شعوره هذا » وأبعد 
من هذا » فقد كانت تعاونه فى عمل الحقل وسياسة فرسه » وبلغ من احترام 
شعورہ انا استَحْیّتٰ أن ت رکب حف البی - عله - ما معها من نوى ؛ لأنا 
تذکرت غیرة زوجھا » ولم یکن فی رکوہا خلف النبى مخالفة » فقد كان مَحرّماً 
ها فى ذلك الوقت ؛ لأنه زوج أحتها عائشة رضى الله عنها . 

وف النص الثالث نجد الزوجة الجميلة لا تلور على دَمَامة زوجها » ولم تبغ 
امن هوقا خلت مرها غيل لز عات الضادقات اند فك ا :وى 


؛ - أن تكون أمينة على عرضه وماله : 

ويقتضى ذلك ألا تخونه فى فراشه » فلا لدل أحدًا من الرجال حال 
غیابه فى بيته أو فراشه » مهما كانت الدواعى والدوافع ؛ لأن ذلك يوغر صَذرَ 
الزوج » وَيَجُر على البيوت امهالك والويلات » ونيك عن دخول الأصدقاء » 
وما يترتب عليه من مفاسد » طَمْحَتْ بها أخبار الحواوث » وحربّت بسببها 
ابيوت » وشرد الأطفال » ومن حطبة البى - مله - فى حجة الوداع : « ألا إن 
لکم على نسائکم حقا » ولدسائکم علیکم حًا » فحقکم علیہن أن لا وطقن 
فرشکم مَنْ تکرهون » ولا يدن ف بیوتکم لن تکرهون » . 

وقد روی الحا أن رسول الله - عه - قال : « لا يجل لامرأة تومن 
بالله ان تاُذن ف بیت زوجها وهو کاره » ولا تخرج وهو کاره » ولا تطیع فيه 


احا » ولا تعترل فراشه ولا تضربه » فان کان هو أظلم فلتأته حتى تُرضيية › 
ج 


۸١ 


عن الأصالة والإيان الصادق والإحلاص » وأحوج ما يكون الإنسان إلى الوفاء 
عند الأزمات » والزوجة الوفية هى التى تدرك ذلك المعنى » فتؤثر راحة زوجها 
على راحة نفسها » وحتى تتضح لنا قيمة وفاء الزوجة لروجها فسن کر جانبا 
من الوفاء فيما بى : 
۾ شكا أعرابى من بنى عذرة إلى معاوية بن اى سفيان عامله مروان بن 
الحكم » وذلك لرغبته فى التفريق بين العذرى وزوجته رغماً عنہا لفقر نزل بزو جها 
بعد عر » ولرغبة مروان فى أن يتزوج منها لجماها » فلما حضرت أمام معاوية 
قال لزوجها مَارحًا : تُحَيّرها بيننا . فقال الزوج الواثق من مشاعر زوجته : ذلك 
إليك يا أمير المؤمنين . فقال هما معاوية : يا سَعدى » أينا أحب إليك : أمير المومنين 
ف ر وة وقصرر روان بن الك ق عة رادا ١‏ ا هاا اعرا 
( زوجها ) فى جُوعه وأطمّاره ر ثبایه البالية ) ؟ . 
فاشارت الجارية إلى ابن عمها وزوجها الأعرابى وأنشدت نقول : 
هذا وإن کان فى جوع وأطمارٍ 
عر عدي من أهلى ومن جارى 
وصاحب اتاج أو مروان عايمله 
وکل ذی درهم منم ودینار 
ثم قالت : لست والله يا أمير المؤمنين لِحَدّثان الدهر بخَاذِه » ولقد کانت 
لى معيشة راضية » وأنا أحق من صبر معه على الضراء والسراء > وعلى الشدة 
والرخاء » وعلى العافية والبلاء » وعلى القسم الذى كتب الله لى معه . فأعجب 
معاوية بعقلها وكا هما ومروعتها » وأمر ها بعشرة آلاف درهم » وأحقها بصدقات 
اة فال الل 


(ا) انظر نظام الأسرة فى الإسلام ص ٠١۳‏ . 


۸۲ 
فن قبل منها فبا ونْعْمَّتْ وقبل الله عذرها » وأفلح حجُتها ولا إثم عليما » وإن 
هو م يض فقد أبلغت عند الله عذرها » وهو حديث صحيح الإسناد . 

ومن الأمانة ألا تخونه فى ماله » فلا تتصرف فى شىء منه بغير إذنه » فإن 
أطت مال براه ان امل رة وان أطت بير أده كان له الاجر 
وعليما الور . 
ه - رؤیتا القلیل منه كيرا : 

على المرأة أن ترى القليل من زوجها كيرا » وأن تقابل فعله بالشكر » 
وأن ترى حاله بالفضل » وألا تقول له مقالة الجاهلات : ما رأيتُ منك حيرا 
قط أو شيعا من هذا القبيل » فغق طلحة بن عبيد الله قال : معت رشول 
۹ £ ® £ ړ 4 ~~ 
الله - مله - يقول : « أا امرأة قالت لزوجها مارأيت منك خيرًا قط إلا اسنها 
الله من رحمته يوم القيامة » . 


وقال رسول الله أيضًا : « إن الله لا ينظر إلى امرأة لا تشكر زوجها » . 


کرام اهل اروج : 

أوجب الله للزوج على زوجته أن تكرمَ أهله » وللمَاهُم بالود وات رحاب » 
وأن تبذل هم الخير والفضل » وألا َعْبَس فى وجوههم » فكل ذلك يجلب 
رضاءهم > ویبقی خبل وذها بزو جها متصاد ٤‏ الأمر الذى یعود علا باخیر 
والبركة . 
۷ - الوفاء للزوج : 

إذا کان الإسلام قد وجب عل الزوج أن یکون وفًا ازو جته فانه قد 
أوجب عليما أن تكون وني له أيضًا » وما ذاك إلا لأن الوفاء خلق جميل » ينم 


Ar 


٠‏ رفع ولى أمر زوجة على زوج ابنته دعوى يطالبه فيا بخمسمائة درهم قيمة 
صداق ابنته »> وف مجلس القضاء طلب القاضى الشهود » فلما حضروا قال القاضى 
للمرأة : أسْفرى عن وجهك ( أى اكشفى عنه ) ليراك الشاهد ويشير إليك 
بان اة الق 

فقال الزوج : والله لا يرى وجهها أجنبى . أنا مقر بالدعوى بلا حاجة 
إلى شهود . 

. د ن‎ ٠ لري‎ ٤ 

وقالت المراة : صدق الى » ولکنی ابری زوجى من صداق الذى فى 

رقبته فى الدنيا والأخحرة . 


فقال القاضى : يكتب هذا فى مكارم الأحلاق ”© . 


# # #%* 


(0( المرجع السابق . 


A 
: ثالثاً : نصوص تؤكد حق الزوج على زوجته‎ 


E RE ET 
فلانة بنت فلان › قال : قد عرفثك › فما حاجتك ؟ قالت : حاجتى إلى‎ 
ابن عمى فلان العابد » قال : لقد عرفته » قالت : بخطبنى » فاأحبرنى ماح‎ ٠ 
ازوج على الزوجة » فإن كان شيئاً أطيقه تزوجته » قال : من حقه أن لوسال‎ 
مارا دما وخا فلکت بلساتھا ما ادت حقه لو کات پیغی: لبر ان جد‎ 
: لبشر لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها إذا دحل عايما لما فضله الله عليما . قالت‎ 
. © » والذى بعك بالحق لا أتروج مابَقَيّتُ الدنيا‎ 


مغن ين ين خفن أن عمد اله أت الى س ل س قال ها + 
١‏ أذاتُ زوج ألت ؟ قالت : نعم . قال : فأين أنتٍ منه ؟ قالت : ما آلوه 
إلا ما عجرت عنه » قال : فكيف أنت له » فإنه جنتك ونارك ۲ ؟ 7 . 


٠‏ عن ابن عباس » عن النبى - عله - قال : « ثلاثة لا رفع صلاهم فوق 
رءوسهم شبرًا : رجل ام قومًا وهم له كارهون » وامرأة باتت وزوجها علا 
ساحط » وأخوان منصرمان ( منقطعان ) » ٩‏ . 


# # # 
(۱) رواه البرار والحا وقال صحیح الإسناد : 


(۲) رواه احمد والنسای پإستادین جیدین › والحاج ۰ وقال : صحيح الإسناد : 
(۳) رواه ابن حبان واہن ماجه“واللفظ لابن ماجه . 


رابعًا : المرأة المسلمة بين التحلل والالترام : 


يحت لنا فى نهاية هذا الفصل أن نرَيْنَ جيه بمُوارَئّة يتضح من خلاها قيمة 
الترام المرأة بنج الشرع ومقرراته » وأن التحلل من هذه اعرا يؤدى إلى أوخم 
العواقب على المستوى الجماعى والفردى » فإن الله الذى خلق المرأة والرجل قد 
قرن بینہما فى كل شون الحياة وتكاليفها » وجعل لكل مما مسئولية تضاهى 
مسولية الآعر لى أعباثها وتضحياما » فلكل دوره الواضح الحدد الذى ره 
الحَلاق العلم . 

وإذا كانت المرأة المسلمة قد حققت الرَيَادَة والقيادة فى شتى بجالات الحياة 
بالتزامها وطاعتها حتى أصبحت فى جبين الدهر شامة » فما ذإك إلا لأا شبّت 
ی أحضان شريعة سمحة حاو » وسِعَٹ فیہا رة ربا کل شىء » وسَمِعَّتْ قول 
رسول الله - م : « نعم اللساء نساء الأنصار » لم ينعهن الحياء عن التفقه 
ق لن 6 ۴ أمقت قزل ربا و وما حمل“ عليكم ف الاين فن 
ر 
أصل البلاء : 

إن أصل البلاء » وسبب الشقاء » هو الحاولات المستميتة لأعداء المسلمين 
من المستشرقين والمستغربين » ومن لف لهم » ودار فى فلكهم » بيت الأفكارٍ 
المدمرة » التى تفك العرّا » وتوهن الذرّا » من نحو مساواة المرأة بالرجل » وإيام 
امرأة بن قوامة الرجل علا لا تعدو أن تكون لوئًا من التسلط والمَسْف » وأن 


هذا إن صح فى عهد الحرم » فإنه لا يصح ولا يجوز مع الرأة فى العصر الحديث › 
رَوّجوا مده القولات وتلك الشائعات بشتى الوسائل وبمختلف 


()( سورة الحج » جزء من الآية : ۷۸ . 
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الطرق » كأجهزة الإعلام الخلفة » کا ألبسوا هذه الشائعات اة رَبِفةٌ » أطلقوا 
عليها الحرية والدنية » وأعانيم على ذلك إنحوة لتا من بى جلكيتا > ذهبوا إلى 
ديارهم كلهم حسب أهوائهم » وأعادوهم لنا معاول هَذم فأحدثوا فى القم 
ما اخداوا 1 وياسر ما ادرا : 

أحدثوا لدى النّاشعة - شبابًا وفتيات - أنواعًا شتى من انفصام الشخصية »› 
وأوْعرُوا صدور النساء على الرجال » وصدور الرجال على النساء » وعمقوا فى 
نفوس النساء مفهوم الذي معناها البغيض للرجل » فاهترت القم » وساد التطلع » 
وسرت السابية واللامبالاة » وهكذا أذكى المغرضون نار هذه المعركة الكلامية › 
ناسين حيناً » ومتناسين فى معظم الأحيان » أن المرأة إنما وجْدَتْ دائها » وتعرْفُتُ 
على هَويتها » ومارَسَتْ دَوْرّها المطلوب » وأصبح هما كيانما المصُون فى رحاب 
شريعة الاسلام السمحة . 


ولكى تتضح الصورة فاليك هذه الطائقة من المقارنات : 


ه إذا كانت المرأة العصرية فى ظل هذه المبادىئ المدامة - إلا من رحم الله 
- قد أصبحت تجيد حفظ أغانى ا لحب والغرام » وتكترى علناً بنار الوجد واهيام» 
٤ ٍ‏ ۶ : راو ر 7م ٤‏ 
وترى صاعدة هابطة على ما شيدوه ها من سلم موسيقى » مَأرُورة غير مأاجورة » 
تغتاها الشياطين من بين يدها ومن خلفها . 


٠‏ وإذا كانت الرأة العصرية فى ظل هذا التحلل » تقضى ردحًا طويلا من 
ليلها إما فى المسرح أو فى دار الخيالة ( السينا ) سافرة مبرجة » مختلطة مع 
الرجال » ساهية لاهية ء َهْيِرٌ وها مع الزيف والخداع » مع أحداث تلبس للواقع 
ألف قناع وقناع » لا ترعى للحقوق حرمة » ولا ترقب فى أهلها إلا ولا ذمة . 


3 
فإن المرأة المسلمة اللتزمة كان واقعها على النحو التالى : 


قت کات را وره ر ی ا حفط دود قل أن غفظ 
حروفه » رتلته فی خلواتما وجلواتما » ماجورة غير مازورة » كل حرف بحسنة » 
ا ا او و ا 


ه قطعت ليلها - فضلا عن نهارها -- فى بيتها » خادمة لزوجها وأولادها » 
قائمة قانتة » وبيتها خير ها » أمضت نهارها فى المسرح الكبير - مسرح الحياة 
ت فارفة دور ها فف م دة له تخر الادام وغل امن ما یون دا قيا 
جردا عن اى قناع » مرا من اى خداع » ط ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو 
رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدلى من ذلك ولا أكثر إلا هو 
معهم ۲ ٩(‏ 


ه تراءت أمام عينها الدار الآخحرة » وما أدراك ما الدار الآخرة !! .. ظ وإن 
الدار الآأحرة مى الحيوان لو كانوا يعلمون ‏ " . شغلتما مناظر الجنة التى تأحذ 
بالألباب ... شغلتما مناظر الأمار والقصور ... شغلتها الروائح والعطور ... شغلها 
السندس والإستبرق » شغلها الل والمرجان » والأباريق والأكواب » التى يطوف 
بها الولدان والغلمان » شغلها حديث النبى - عه = : ١‏ فيا مالا عين رأت › 
ولا أذن معت » ولا حطر على قلب بشر » ... شغلها طريق الوصول إلى هذا 
العم » فشمرت عن ساعد الجد » رجاء أن تحظى بهذا الرضوان » فصدق عليما 
قول رسول الله - عله : « من خاف لج » ومن أدج بلغ المنرل » ألا إن 
سلعة الله غالية » ألا إن سلعة الله هى الجنة ) . 


N سورة المجادلة » جزء من الآية‎ )١( 
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A^ 


ه ل يغب عن مخيلتما مناظر يوم العرض على رب العالمين » يوم تدنو 
الشمس من رعوس الخلائق وقد بلغ بهم الجهد إلى حد أن العرق يلجمهم إلجاما » 
شغلها ذلك الموقف العظم » يوم حشر التاس حُفَاة عُراة عُرلا ( غير مختونين ) » 
الرجال والنساء » ل لكل امرى“ منم يومعذ شأن يغنيه ‏ » شغلتما مناظر النار » 
من السلاسل والأغلال » من الحمم والزقوم » من العقارب والحيات » من الطبقات 
والدرکات » شغلها » ومازل يرن فى معها يوم ينادى المنادى : ياهل الجنة لود 
موت » یاهل النار خلود بلا موت . 

ها هاا وره جحت الل وخ علها ما جا اديت 
القدسى : ١‏ لا أحمع لعبدى أَننَينْ » ولا أجمع عليه تحوقين » إن أمتنى فى الدنيا 
اتفه فى الآنحرة » وإن خافى فى الدنيا أمته فى الآحرة » ١‏ , 


فقاز ك و وارك ول اا لان ی ف ال غر 


من المواقف المشهورة والمشهودة لمسلمات ملترمات : 
١‏ - خولة بت حکم : 
استوقفت هذه المرأة عمر بن الخطاب - رضى الله عنه - يومًا وقالت 
له : ١‏ اتتق الله ياابن الخطاب وانظر ف أمور الناس » فإنه من حاف الوعيد 
9 َه ك 
قرب عليه البعيد » ومن حشى الموت حاف الفوت » فقال ها المَعلى بن الجارود 
5 : : 0 2 ن 8 ۹ 
العبدى - وكان رفيق عمر ف هذا الموقف : إيها يا امه الله » فقد أبكيتٍ 
مير الؤمتن 4 فقال الم عر ٠‏ سكت اندر من هذه وبحك ‏ هذه اة 
ات 0 8 ۶ 
بدت حکم التی مع الله قوهما من فوق ”ماه » فعمر أخرّى أن يَسْمَّحّ ها ويقتدى . 


. الاتحافات السنية فى الأحاديث القدسية للمناوى‎ )١( 
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۲ - امرأة تراجع عمر فى تحديد مهور النساء : 

ذكر الإمام ابن كثير فى تفسيره عن أهى عبد الرحمن السلّمى قال : قال 
عمر بن الخطاب : لا تغالوا فى مهور النساء » فقالت امرأة : ليس لك ذلك 
ياعمر » إن الله يقول  :‏ واثيْمْ إحداهن قنطارًا فلا تأحذوا منه شيا ي () 
أى من ذهب » وكذا فى قراءة عبد الله بن مسعود » فلا يحل لكم أن تأخذوا 
مه شاب افقال عجر ج إن آمراة خاضصمت عم فخصه ٠‏ ى جعلت مر 
يقول فوته الشهرة ٠‏ أخحطا عن وأصابت: امراة ي 

فأى شريعة كفلت للمرأة من الحرية وإبداء الرأى الجاد مثل المذى كفلته 
ها شريعة الإسلام ؟! . أى دستور من دساتير الارض أعطاها ولو عش يعشار 
هذه الحقوق ؟ فماذا بعد الحتى إلا الضلال ؟ . 


۳ - امرأة تتحدث بالقرآن : 


قال عبد الله الواسطى :رایت امرأة على جبل عرفات وهی تقول : 
۾ من بُضلل الله فما له من هاو » ومن به الله فما له من مضل . فعَلِمْتُ 
أنها اله » فقلت : أيعها المرأة من أين أقبلت ؟ قالت : ط سبحان الذى أسرى 
بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى فعلمت أنها من بيت 
المقدس » فقلت : ما الذى جاء بك ؟ قالت : ط ولله على الناس حج البيت 
من استطاع إليه سبيلا 4 ٠ء‏ فقلت : ألك زوج ؟ قالت : ظ ولا قف ماليس 


E سورة النساء »> جزءِ من الأية‎ )١( 
. ۳۷ وأول الآية‎ ٠١ سورة الزمر : احر الآية‎ )۲( 
. أول سورة الإسراء‎ )۳( 
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لك به علم » فقلت : أتركبين بعيرًا ؟ قالت : ل وما تفعلوا من خير 
يعلمه الله  &‏ » فلما أرادت الركوب قالت : ل قل للمؤمنين يغضوا من 
أبصارهم 4 » فأَعُرَضْتٌ عنها » فلما ركيت قات : ما امك ؟ قالت : 
ل واذكر فى الكتاب مرم » وأحذ يسأهما وهى تجيب على هذا الحو 
بآيات من القرآن » حى أوْصلَهًا إلى أولادها وسأهم عن قصتبا » فأحبروه بنا 
ضلت الطريتق منذ ثلاثة أيام » وأا قد نذرت ألا تتكلم إلا بالقرآن . 

أليست هذه هى الرأة المسلمة الملترمة ؟! 

أليست هذه بعض مواقفها المشهورة والمشهودة ؟! 

أليست هذه بعض مراجعاتها الجريئة والصادقة يار الصحابة » لعمر 

الذى كان الشيطان يفر من طريقه ؟! 

فإذا أرادت المرأة العصرية أن تلحق ب ركب الصالحين » وتدرك من اشير 

مشل الذى أدركته المسلمة الملتزمة فما علا إلا أن قبل على دينها تتعلم منه كل 
مفيد » وتعمل بجا تعلم » وتهجر خلاعة العصر ومجونه » وتتعرف على الدور 
الحقيقى المطلوب ما » وليْسْيَقَرٌ فى ذهنما أن النساء شقائق الرجال » وألا تجرى 
خحلف كل زاعق وناعق » وألا ّى إلا لصوت الحق » وألا تلودً إلا بدستور 
السماء فهو الذى يصونها ويحمما .. 


. ٠١ : سورة الإسراء » جزء من الآية‎ )١( 
سورة البقرة »> جرء من الآية ! ۱۹۷ ؛‎ )۲( 
, ٠١ : سورة الثور » جرء من الآية‎ )۳( 
, ٠١ : سورة مرم » جزء من الآية‎ )٤( 


۹۱ 


الفصل الرابخ 
حقوق كل من الأبناء والآباء قل بعضهم البعض 


لقد ذكرنا فى الفصل السابق أسس اختيار كل من الزوجين للاخر › ثم 
فصلا القولّ فى بيان الحقوق العرتبة على إنشاء علاقة الزوجية › وقيام الأسرة 
على ساس من هذا الرباط المقدس » ونرى يمه هذا اموضوع أن نلمح إلى حقوق 
كل من الأبناء والآباء لدى بعضهم البعض ؛ ذلك لأن الأسرة الماسكة نسيج 
محكم » سُداه الوالدان ولحمته الأبناء » وحتى تسير تلك القافلة الصغيرة فى خضَمٌ 
الحياة على بصيرة من أمرها » غير عابعة بالأنواء » ولا متحركة بدافع من الأهواء › 
فلابد أن يكون أفرادها على عِلْم با أوجب الله حم من الحقوق » وما ألزمهم 
به من الواجبات » وإذا كانت هذه الحقوق وتلك الواجبات من الكارة بمكان » 
فإن حسنَ اختيار الزوجة واتباعها لقواعد الدين وأصوله » ورياضتها على الخير › 
أمور تعين على الوفاء بكل هذه الالترامات » وتسهل أمر الحياة الأسرية » ويطيب 
لنا أن نقدم لك أحى القارىء هذه الحقوق على النحو التالى : 


؛ 


أو : حقوق الأبناء عل الآباء : 

لقد آثرت الد بيده الحقوق موَاكَبة لسن الطبيعى » فما يزال الأبناء 
منذ ولادتم فى حاجة ماسة إلى رعاية الآباء هم » وعطفهم الشديد » وحدبمم 
الاثم والدائب عليمم » فهم الذين يديرون شقون معاشهم صغارا » ويرشدونم 
إليه وال أمر معادهم كبارًا » وفلسفة الزواج فى الإسلام لا تكمن فى إشباع الرغبة 
الجنسية » ولا فى إرْواء الغريزة النفسية بقدر ما تكمن فى الحفاظ على النسل » 


۹۲ 


وإبقاء النوع الإنسانى وإكثاره مع الحفاظ على قوته وسلامته » ماديا NY‏ 
وقد وردت ذلك اللصوص الصريحة والصحيحة » من القران الكريم والسنة 
النبوية الطهور » فمن ذلك ما روى عن معقل بن يسار أن رجلا جاء | إلى رسول 
لله - ته - فقال : يارسول الله إنى أحببت امرأة ذات حسب ومنصب ومال 
إلا أا لا تلد » أفأتروجها ؟ فباه » ثم أتاه الثانية » فقال له مثل ذلك » ثم 
لوكأم 

ور ا و - م - قال : « انكحوا 
أمهات الأرلاد فإنى آباهی بکم يوم القيامة  »‏ 

ا و 

ما أبناؤنا بسا أکبادنا نمشى على الأرض 

أن إنجاب الأولاد » والإحسان إلميم » وحسن ترييتيم فيه ما فيه من 
a‏ الدينية ¢ ف ل والأخرة ¢ هم تقر عن الأباء 
ا فى وجودهم امتداد حياة ا و الأعمال الصالحة 
إلهم » ونخليد ذكرهم وميرائهم > يقول الله تعالى - : ظ كر رحمة ربك عبده 

8 م ر‎ . ٣ 

زکریا » إذ نادی ربه نداء خفیا » قال رب إلى وهَنَ العظم منى واشتعل الرأس 
شیبًا و لم أكن بدعائك رب شقیًا » ونی حفت الموالى من ورای وکانت امراق 
عاقرا َب لى من لَذلكَ ولا بَرنی ویرت من آل يعقوب واجعله رب 
را 4 وقول ضا # م وورت يمان داو © 


(۱) رواه أو داود وال حامج والنسا 
(۲) رواه الإمام أحمد . 

٠ ١ 7 ۲ : سورة مریم‎ )۳( 

)€3 سورة الفل » جرء من الأية : ٦1‏ 


a 


وعن أب هريرة قال : قال رسول الله - ي - : ١‏ إذا مات ابن ادم 
انقطع عمله إلا من ثلاث : صدقة جارية » أو عِلم يَف به » أو ولد صا 
بدو ال-٩‏ : 
وعنه أيضًا : « إن العبد لترفع له الدرجة فيقول : أى رب » أنّى لى هذا ؟ 
فيقول : باستغفار ولدك لك » . 
وهذه الحقوق كثيرة ومتعددة » منها المادى ومنها العنوى » ولكنها مع هذا 
لا تخرج فى جملتها عن الكليات الخمس التى حفلت بها مقررات الشريعة الغراء » 
التي نشل ١‏ خفظ اللففن ٠‏ وحقظ العفل حفط العزضن > وحفظ الدين» 
رحفظ الال » وإن شعت فمل إن هذه الحقوق على الجملة - يمكن أن نطلق 
عليما الرعاية العامة » ويندرج تحتها أفرع ها مثل : الرعاية الصحية › الرعاية 
الحلقية » الرعاية الدينية » فكل جانب من هذه الجوانب يسهم ف بناء الفرد 
بدرجة معينة » حتى يشب عن الطوق فردًا سوبا . 
وستتع مناقشة هذه الحقوق على النحو التالى : 
( أ ) الرعاية الصحية : 
١‏ - الارضاع . 
۲ - حلق شعره بعد الأسبوع الأول من مولده . 
۳ - الختان . 
۽ - الحضائة . 
٠ه‏ - النفقة . 
٦‏ - آداب الأكل والشرب . 


(۱) رواه مسلم .| 


۹٤ 
. تعلم الرياضات المفيدة‎ ~۷ 
۴ تقوم السلوك الجنسى‎ ¬ ۸ 
: ب ) الرعاية الحليّة‎ 
. التسمية‎ - ١ 
التعلم‎ ۲ 
. ت العدل والمساواة ہین الأبناء‎ 
: ج ) الرعاية الدينية‎ ( 
. التأذين والإقامة ف أذنيه عقب الولادة‎ - ١ 
. العقيقة‎ - ۲ 
. تعلم أصول الدين‎ 
. رياضته على مكارم الأخلاق‎ - ٤ 


۳ 


أ ) الرعاية الصحية : 

ا ل د ا وی ی ایق 
ويبلغوا مرحلة اليفاع » سواء أكانت رعاية غذائية أو علاجية أو وقائية » وكذلك 
تقوم أجسامهم بالرياضات المفيدة والسلوك القوم » وتشمل مايى : 

: الإرضاع‎ - ١ 

إن إرضاع الطفل واجب شرعى على والديه » وذلك لمدة تكفى لانبات 
اللحم وإنشاز العظم » رضاعة طبيعية من الام مع العناية بتغذية الام فى هذه الفترة 
حفاظاً على جودة اللبن » ووفاءًُ متطلبات جسم الوليد » يقول الله - تعالى - : 
ل والوالدات يرضعْنَ أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة » وعلى 


40 


المولود له رزقهن وكسوتين با معروف » لا لكلف فسن إلا وها » لا ضار 
ا وهو ر 0 

ومن الأمور الجوهرية والهامة التى يجب أن نها هنا » أن إرضاع الطفل 
إرضاعًا طبيعيًا من ثديى أمه له فوائد صحية ونفسية لا تقَدّر بالدسبة للمزضيع 
والرضييع » وسنذكر لك جانباً من هذه الفوائد فيما بى : 
ه الفوائد التى تعود على الطفل : 
١‏ - لبن الأم غذاء ودواء : 

إن تركيب لبن الأم يحتوى على المكونات الغذائية والدوائية للطفل › 
وخاصة فى أيام الرضاع الأولى » فقد أثبت الطب أنه يحتوى على أنواع من 
اللضادات الحيوية للميكروبات » بحيث تعين الطفل على اجييّاز تلك المرحلة 
الدقيقة » والتى لا حول له فيما ولا قوة » کا أن لبن الأم يلام حياة الطفل ملام 
تامة » من حيث حجمه ونوع مكوناته التى تفى بمتطلبات جسم الطفل فى المراحل 
العمُرية الختلفة » | أنه هو الغذاء الوحيد المتوازن الذى يستحيل أن تجد الموادٌ 
ا ف و و ج ا غت ان رة را 
اللبن تتعدل حسب احتياجات الجسم أيضًا » فهو حار ف الشتاء بارد فى الصيف › 
وفى ذلك ما يضمن للطفل عدم حدوث النرلات المعوية . 

کا ثبت طيًا أن لبن الأم يحتوى على مادة ١‏ الكوليستروم » التى تعمل 
على تطهير القناة المضمية لدى الرضيع » وبخاصة ف اليومين الأوليّن » فتخلصها 
من السوائل الموجودة با نتيجة للتغذية الجنينية السابقة » ا تعمل على مهيتها 
للقغذية الجديدة » هذا فضلاً عن فوائدها الأحرى التى تعود على الطفل . 


, ۲۳۳ : سورة البقرة » جزء من الآية‎ )١( 


۹٦ 

۲ - الرضاعة الطبيعية تزيد معدلات ذكاء الأطفال : 

أبعت البحوث الطبية أن الأطفال الذين يرضعون رضاعة طبيعية من أمهاتهم 
يتمتعون بقدر مرتفع من الذكاء » هذا بمقارنتهم بطر ائم الذين يعتمدون فى 
۳ - الرضاعة الطبيعية تزيد مناعة الطفل : 

فقد ثبت أيضًا أن الأطفال الذين يرضعون طبيعيًا من أمهاعهم تكون لديم 
قدرة عالية على اجتياز النزلات الشعَبيّة والمعوية » هذا بمقارنهم بنظرائهم الذين 
يعتمدون على الرضاعة الصناعية » وذلك أمر طبيعى وبّهى » فالمكونات الطبيعية 
للبن الأم تختلف بلا شك عن مكونات اللبن الصناعى . 
٤‏ - الرضاعة الطبيعية تساعد على الاستقرار النفسى : 

فضلا عَمًا أشرنا إليه من الفوائد الصحية التى تعود على الطفل من الرضاعة 
الطبيعية » فإنها توفر للطفل السعادة والاستقرار النفسى » لما يتمتع به من شعور 
الاما ازاز رالد ةق أحضات أمه » ولا يقتصر ذلك على الطفل وحدّه »› 
بل إن الام تستفيد صخا ونفسيًا من مارستما لعملية الإرضاع الطبيعى . 
ه الفوائد التى تعود على الأم من الرضاعة الطبيعية : 

. الإرضاع هو المتمم الطبيعى للحمل والوضع‎ - ١ 

۲ - تمر الأم بعد الوضع بفترة هامة من حياتما الجنسية تعرف بفترة 
التفاس » وترجع أهمية هذه الفترة إلى التغيرات الامة التى تحدث للرحم من 


الانكماش حتى يرجع إلى حالته الطبيعية » والعمل على إسراع اثبكاق اللبن من 
التدى . 


4۹۷ 


۳ - بع مص الطفل لندى أمه إحدى الضرورات التى تَحْض الرجِمّ على 
الدحول ف انقباضات قوية مَسمَة » تحدث كلما ضمت الأم وليكها إلى صدرها › 
ومن هنا فاإن ظاهرة الانكماش الرّهمى تتم بصورة طبيعية صحيحة وسهلة » 
وتعرف الادة السعولة عن ذلك بمادة «iممار»0‏ وهى عبارة عن أحد الهرمونات 
التى تفرزها الغدة النخامية . 

٤‏ - تعمل انقباضات الرحم المتتالية » والتى تخَرضها الرضاعة » على وقف 
أى ميل لنرف ال جيوب الوريدية التى تفتح بانفصال المشيمة والأغشية الجنينية 
الختلفة . 

ه - اتضح أن الأمهات اللاي لا بُرضْعُنَ أطفامن قد تضخمت أرحانُهن 
نة ة۷ من االات قي الذراسة, 

- يعمل الإرضاع الطبيمى عند المرضيع على انقطاع الميض خلال عة 
الرضاعة ) وهذا بدوره يساعد على إراحة الأعضاء التناسلية » ومع احتقان 
الرحم › رسهولة انكماشه ؛ وذلك لأن إنزبم « البرولاكتين ٠‏ يزيد من إذرار 
اللبن » وفى نفس الوقت يقال إفراز المرمو نات المنببة للمبيض Gonadotrophins‏ . 
فلا يمحدث التبويض › وبالتالى لا يبحدث الحيض . 

۷ - كا أن الإرضاع الطبيعى يكون أذْعَى لحماية المرأة من الإصابة بسرطان 
الندى . 

۸ - ومن جهة أحرى فإن الام لا تستفيد صحَياً فقط من جَراء الإرضاع 
الطبيعى » ولكنما تستفيد نفسيًا وعاطفيًا من مارسة هذه العملية أيضًا » فالارتباط 
النفسى والعاطفى بين الأم وطفلها أثناء الإرضاع من أهم عوامل الاستقرار النفسى 

والوجدانى لكل منهما » فإذا حتت الام ذيير الإرضاع على القواعد الصحيحة 


۹۸ 


غادتذلاك علا با جل الفرائد من عفط لضا ووقاما من كور من امراش 
اللسائية . 

أليس فى كل هَابيكٌ الفوائد ما يحض مزاعم بعض كال الأمهات من 
أن الإرضاع يذهب برَوْنق الجسم وجماله » ويضعف القؤى وپٹھکها » لا شك 
فى أن ذلك مَحْضْ الحتلاق » واعتقاد حاطىء » وشبة أوهَى من بيت العنكبوت . 
۲ - حلق شعر رأسه بعد الأسبوع : 

پستحب حلق شعر رأس المولود - ذكرًا كان أو أنشى - يوم السابع من 
ولادته » والتصدٌّق بوزن شعره فضة على الفقراء والمساكين › فقد روى الامام 
مالك فى موطه عن جعفر بن محمد عن أبيه قال : ١‏ وَرَنّتْ فاطمة شعر حسن 
و حسین وزینب وأم کلثوم فقصدقت برنة ذلك فضة ( 2 

والمستحب هو حلق جميع شعر الرأس لا القرع ر أى حلق مواضع وترك 
اخری ) » فعن عبد الله بن عمر قال e NIE‏ - عن القرع » . 

as aT 
کا أن فى القصدق بوزن ا القكافل الاجتټاعى » فضا‎ 
: عن كون الصدقة عبادة تشفى من الأسقام » فقد قال رسول الله - ممل‎ 
. ۲ د موا أموالكم با رة وكاّوا زام بالصدقة‎ 
: اتان للذ كر وألخفاض للأنٹی‎ - ۳ 

لقد أوجب الشرع الختان للذكر » وعلى ذلك معظم الأئمة والفقهاء › 
وجعله للأئشى سنة أو مَكَرمَةٌ » ومن العلماء من يرى أنه سنة للرجال والنساء . 


. ۷۸ انظر تحفة المودود ص‎ )١( 


۹۹ 


والختتان بالنسبة للذكر يعنى قطع القَلْفَة ر أى ال جلدة ) التى على رأس 
الذكر » لتظهر الحشفة » ويعتبر الحرف الدائرى أسفل الحشفة » أى موضع من 
جلدة الذكر هو الذى ترب عليه الأحكام الشرعية » يقول رسول الله - عر : 
١‏ إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل » “ . وف رواية الطبرانى : ١‏ إذا التقى 
الختانان وغابت O AE A‏ 

والخفاض بالدسبة للأنشى هو قطع ال جزء الأعلى من قمة البَظر » والبَظر عضو 
فی فرج الأنشى يشبه الذكر فى الرجل مع الفارق فى الحجم والت ركيب » وهو 
عضو حسى » يفيد عند التقاء الذكر بالأنشى جنسيًا » وعليه فإن قطعه جميعه 
يلحق الضرر بالأنشى فيورث البرود الجنسى » والمقصود منه الخفض ؛ وطمذا فقد 
روی أن مَيْمُونةً زوج النبى - مبيل - قالت للخافضة : « إذا حفضت فأشيمى 
ولا تہکی » فإنه ری للوجه › وأحْظًّی ها عند زوجها 7 

وأفضل أوقات اختان فى الأيام الأولى من الولادة › والدليل على ذلك 
ما روی عن جابر أنه قال : ١‏ عق رسول الله - عه - عن الحسن والحسين 
وتحتنهُما لِسبعَة يام  »‏ . 
أشمية الختان والخفاض : 

ما لا شلك فيه أن الختان والخفاض مما فوائد صحية وطبية عظيمة فضلا 
عن اشمیتہما الدينية › هما من سنن الفطرة » وشعار الإسلام › وإقرار بالعبودية 
لله » والنتان يجلب النظافة وتحسين الخلقة وتعديل الشهوة › ويقى اه کا 


من الامراض 


. ٠٠١١ انظر تحفة المودود ص‎ )١( 


(۳) رواه البمقى . 


1 


٤ بډ طلا‎ E 

عن اى أيوب قال : قال رسول الله - عل : ١‏ اربع من سنن المرسلين : 

الختان » والتعطر » والسواك » والنكاح ۲ © . 
٩‏ زا E‏ 

ن ان ن با قال ج قال رسو ا س وى الف 
الملضمضة » والاستنشاق »> وقضصض الشارب » والسواك » وتقلم الاظافر » ونتف 
الإبط » والاسيخداد » والاحيتان  »‏ . والاستحداد : حلق شعر العائة . 

عن أى هريرة قال : قال رسول الله - عل : « الفطرة خمس : الختان » 
والاستحداد » وقص الشارب » وتقلم الأظافر » وتف الإبط » © . 

والمراد بالفطرة هنا الفطرة العملية » لا فطرة القلب » وهى معرفة الله 
والإیان به . 


£ - الحضانة : 


إن الولد حتاج لمن ينی به ویقوم على تربیته وجفظه وئذبیر کل ما یلزمه 
فی حياته » حيث يكون عاجرا عن القيام صا نفسه . غير مدرك لا يضره 
وما ينفعه » وقد جعل الشارع هذا الأمر إلى الصغير ؛ لأنہما أقرب الناس 
إليه فى هذه الحياة » وَوَرّع الأعباءَ عليہما » كل فيما يصلح له » فقد جعل تربيته 
ورعاية شفونه ف المرحلة الأول للأم » وأا عن ولاية التصرف ف نفس الولد 
وماله فقد جعلها للأب () , 


اما إذا اختلف الوالدن أو انفصلا فإن الحضانة تكون للأم مادام الطفل 


(۱) رواه الترمذی والامام أحمد . 

(۲) رواه الإمام أحمد . 

(۳) متفق عليه . 1 

. ٩۳ انظر علاقه الاباء بالابناء ص‎ )٤( 


1۰1 


ا 3 ء 2 ٤‏ 
صغيرًا » ثم تعول للأب عند الكبّر » وقيل : تعول لاصلجهمًا للطفل › وهناك 
آثار كثيرة فى هذا الشأن » نذكر منها ما يى : 

عن عبد اله بن عفرو أن امراة قال :٠يا‏ رسول اله إن ابی هذا کان 
بطنی له وعاء » ودیی له سقاء » وجښری له جواء » وان إن اه طاق ارا 
أن يره منی » فقال رسول الله : انت احق به ما لم جى » ٩‏ . 


مه - النفقة : 


لقد وجب الإسلام نفقة الأولاد على والدهم ما داموا عاجزين عن العمل 
والكسب » ونعلى بالنفقة توفير ما يحتاج إليه الصغير من طعام وكسوة وشراب 
ومسكن » وما إلى ذلك » بحسب اعرف والعادة » قال الله تعالى : ل وعلى 
امولود له رزقهن وکسوتین بالعروف  ٩‏ . عن تبان أنه قال : قال رسول. 
الله - مله : « أفضل دينار ينفقه الرجل دينار ينفقه على عياله » ودينار ينفقه 
الرجل على دابته فی سبل الله » ودینار ينفقه على أصحابه فى سبيل الله « وفى : 
رواية ابن أهى شيبة « أعظمها أجرًا الذى أنفقتَةُ على أهلك » ° . 

أن تضبيع الأولاد » وترك الإنفاق عليهم » وإهمال رعايتهم من كبائر 
الذنوب التى يجب البعد عنما » قال رسول الله - ع : « كفى بالمرء إثمًا أن 
٤ e .‏ 
يضيع من يقوتٌ » ٩‏ . 

عن عائشة أن هنا زوجة اى سفيان قالت : « يارسول الله إن أبا سفيان 


(۱) رواه أحمد وأبو داود وصححه الحا 
(۲) سورة البقرة » جرء من الآية : ۲۳۳ . 
(۳) رواه مسلم 


)٤(‏ رواه ابو داود والحام 


1۰۲ 


o £‏ 
شحیح » ولا یعطی من النفقة ما یکفینی وولدی إلا ما احذتٌ من ماله بغر 
عليه » فقال ها النبى - مه : حى ما كفيك وَوَلَدَكٍ بالمعروف » © . 


- آداب الأكل والشرب : 

إذا كانت الشريعة قد أوجبت للأولاد النفقة على الآباء » با فيما من الطعام 
والشراب » فإنها قد أرشدت إلى اتبا ع الآداب العامة التى تجعل الطعام والشراب 
محقق الفائدة المرجوة من تناوله »> ولا يقر الجْلَّسناء والخالطين » فعلى الوالد أن 
يعلم أطفاله القواعد السليمة » والعاداتِ الصحيحة منذ نعومة أظفارهم » ا أن 
عليه أن يغرس ف نفوسهم حب الحلال والبعد عن الحرام > فقد رأى رسول 
الله - مل - الحسنَ أو الحسين وهو طفل صغير » وقد أحذ تمرة من مال 
الصدقة » فنهاه عن تناما وقال له : « نحن آل محمد لا نأكل الصدقة » . 

ونذكر فيما لى جانباً من آداب الطعام والشراب : 


ه الاعتدال فى تناول الطعام والشراب : 
ينبغى أن يُعَودَ الوالدٌ وله على عدم الإفراط ف تناول الطعام أو الشراب › 
فضلا عن تعليمه عدم التفريط فما » يقول الله - تعالى : ط وكلوا واشربوا 
ولا رفوا إنه لا بحب المسرفين ج ) . 
وذلك لأن الإفراط يعود على الإنسان e‏ 
٠‏ المضمى ويصيب صاحبه بالعلل والأسقام » وأما التفريط فيسبب المحْمَصَة › 
تكون الخمصة شرا من التخمة » يقول القائل : فرب مَحْمَصة eT‏ 


. ٠٤١ انظر علاقة الآباء بالأبناء ص‎ )١( 


(۲) سورة الأعراف » جزء من الآية : ٣١‏ 


1۰۳ 


OE NE NE 
ع : ) ا ا ا ا‎ - 
'( ) صلبه » وإن کان لابد قاعلا فثلث لطعامه » وثلث لشرابة » وثلث لنفسه‎ 


۵ غسل اليدين قبل تناول الطعام وبعد الفراغ مه : 

فذلك سنة رسول الله - مل - فضّلا عا فيه من التخلص من الأوساخ 
الضارة التى قد تكون عالقة باليدين » وأيضًا فإن ذلك يضفى على الطعام البركة › 
والوَفْرَةَ »> فعن سلمان الفارسى قال : قال رسول الله - ع : « بركة الطعام 
الوضوء قبله والوضوة بغده 6 وغن ائ قال :معت رضول الله = لي 
- يقول : « من أحب أن يكار الله خير بيته فليتوضاً إذا حضر غذاؤه وإذا 
a‏ 
ه تسمية الله فى ابعدائه والحمد فى آخره : 


فعن عائشة أنا قالت : قال رسول الله - ع : « إذا أكل أحدك فليذكر 
اسم الله تعالى » فان سي أن يذکر اسم الله تعالى فى أوله فليقل : باسم الله 
وله واخره » ) . 

وکان النبى - e‏ - إذا أكل أو شرب يقول : « الحمد لله الذى أطعَمنًا 
وستقانا وجعَلنا مُسلمین » ”°“ . 


. رواه الإمام أحمد والترمذى‎ )١( 
. رواه ابو داود والترملی‎ )۲( 
. رواه ابن ماجه والبہقی‎ )۳( 
. رواه أبو داود والترمذى‎ )٤( 
رواه الامام أحمد‎ )٥( 


1€ 


۾ لا يعيب الطعام الذى يقدم إليه : 
٤‏ 2 ر ا ا ت 

عن أبى هريرة قال : « ما عاب رسول الله - ر - طعامًا قط + إن 
اشتہاه أکله » ون کرهّه ترکه ۲ ٩‏ . 

ومن ذلك ما ورد أنه م يأكل من الضّب حين قدم إليه على الطعام › 
فال عضن الحاضرين ماف أن یکون محرما ‏ فاجابہم :۲ م یکن ف رض 

ر ء ٤‏ ا و 4 
قومی فاجد نفسی تعَافه » . فانواع الاطعمة مبنية على الذوق والعادة » وطرق 
هى الطعام تختلف من بيئة لأاخرى . 


ه أن یأکل بیمینه وأن اكل نما يليه : 

عن عمرو بن اى سلمة قال : « کت غلامًا فی ججر رسول الله - عي 
- وكانت يدى أطِيشٌ فى الصَحفة ( يأكل من أماكن متلفة من الإناء ) فقال 
لى رسول الله - ل : ياغلام سم الله » وكل بيمينك » وكل ما يليك  »‏ . 


ه أن يأكل جالساً : 
و ای و اا ا و ی ل 


قتادة : فقلنا لأئس فالأكل ؟ قال : ذلك اشر » ° . 


1 و 
ه ينبغى ألا يكون لمضغه الطعامٌ ولا لتناوله الشرابَ صوتٌ مسموع يتفر مَنْ 
حوله ( وكذلك لا یخډٹ 0 بأدوات المائدة حینْ استخدامها : 


(۱) متفق عليه . 
(۲) رواه مسلم : 
)"( رواه مسلم . 


- تعلم الرياضات المفيدة : 


ويچب على الآباء تدريب أبنائهم على مارسة الرياضات البدنية النافعة 
والمفيدة » كالمشى » والعَذو » والسباحة » والرماية » وركوب الخيل » هذا بالنسبة 
للأبناء» أُما البنات فيمكن تدريهن على الرياضات التى تتناسب مع طبيعتين مع 
ارهن عن أعين الرجال » ومن الرياضات ايده ن تخليمهن ارف النافعة 
لشغل أوقات الفراغ ٤‏ کالغزل والسلج وأعمال الإبرة وهو ما یعرف ا 
ب « الريك » » قال رسول الله - مله : « علموا أبناءك السباحة والرمى والرأة 
المغرل ۾ . وف حديث آخر : « علموا أباءك السباحة والرماية » ونعم لَه المؤيية 
فى بيتبا المغرل » ' 

وى تجربة اليابان حديثاً مايدل على أن الرأة إذا شغلت أوقات فراغها فى 
بیتہا بالحرف المفيدة » فإن ذلك يعود على الاقتصاد العام بالازدهار : 

ولا شك فی أن مارسة الرياضات البدنية المفيدة يعود على نمارسبما باللياقة 
e‏ 

هم الزائدة > وف ذلك ما يصرفهم عن الوقوع فى الشهوات المحظورة 
و خالطة قرناء السوء » أى أنها تحقق طحم القوة البدنية والقوة الإمانية اقا 
e‏ إلى الله من المؤمن 
الضعيف » ” . ولقد روى الإمام مسلم فى صحيحه أن رسول الله - ل 
ر ال راا م س وط هک 
ثم قال : ألا إن القوة الرمّى » أ ألا إن القوّةَ الرمى » ألا إن القوة الرمى ) . 


(۱) فیض القدیر ۳۲۷/٤‏ . 


(۲) رواه مسلم . 


(۳) سورة الأنفال ؛ من الآية ٠٠‏ . 


٠٦ 


۸ - تقوم السلوك الجدسى : 
من الأمور الصحية المامة التى أوجبا الإسلام على الآباء تقوم السلوك 

الجنسى للأبناء > عن طريق المراقبة المستمرة » والتوعية ال جادة » حتى يجتازوا تلك 
المرحلة الحرجة فى حياعيم » فالغريزة الجدسية تدمو بنمو الوليد حتى تصل قَمْتَهَا 
عند البلوغ » وها يسل على النضج الجسى » وتبدا التكاليف الشرعية › 
فلا ینبغی تجاهل تلك الغريزة » ولا التهوين من شأنها » وإغا جب الاهتام بها 
لإمكان السيطرة عليما » وتوجمها الوجهة الطيبة ؛ ذلك لان غاية تقوم السلوك 
الجنسى لدى اء إا هو إقامة مجتمع فاضل لا يكف على الشهوات » وما 
تنطلتق ملكاتٌ الخير فيه نحو الإبداع والابتكار . 

ومن التوجيات الإسلامية النى وضعها الإسلام للمساهمة ف تقوم السلوك 
الجنسى لدى الناشعة من الأبناء مايلى : 


ه غض البصر : 

E‏ ا 
فروجهم ذلك أُزكى همم إن الله خبير بما يصنعون ٠‏ وقل للمؤمنات يَعْضضْنَ من 
اأبصارهن ويحفظن فرو جهن ولا بین زينتهن إلا ما ظهر ما وليَضربنَ بخُمُرهن 
على جیوبہن ولا بیدین زینتهن إلا لبُمُولتہن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن 
أو أبناء بعولتين أو إخوائين أو بنى إخوانين أو بنى أخواعين أو نسائهن 
أو ما ملكت أيامين أو التابعين غير أولى الإربَة من الرجال أو الطفل الذين 
م يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن لِيَعْلَمَ ما يُحْيين من زينتهن ‏ 
وتوبوا إلى الله جميمًا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون ¢ © . 


. ٣١ و‎ ۳١ : سورة الور‎ )١( 


1۰۷ 
E‏ 
إذا ات متم » واحفظوا فروجکم » وغضوا أبصارک » وکفوا یدیک ۾ ٩(‏ 

وروی البخارى أن النبى - عل - أردف الفضل بن العباس رضى الله 
عنهما يوم النحر تحلفه » وكان الفضل قد ناهَرً البلوغ » فطفق الفضل ينظر إلى 
امرأة وضيعة من كَْعّم » كانت تسأل النبى عن أمور دينها » فأحذ النبى يعَنّف 
الفضل حول وجه عن النظر إليها » . وفى رواية الترمذى : أن العباس قال 
3 ا ع E‏ رايت 

أى أن النبى كان يموم سلوك الفضل ويَصرفه عن النَظر الحرم . 

وى هذه المعالى يقول القائل : 
كل الحوادث مبداها من النظر ومعظم النار من مستصغر الشرر 
کم نظرة فعلث فى قلب صاحبا فع السهام بلا قوس ولا وئر 

: و ق ه2 

والمرء ما دام ذا عين يقلبها فى اين الغيد مؤقوف على الخطر 
مل لك 2 ر ٤‏ 
يسر مقلقَهُ ما ضر مجه لا مرحبًا بسرور عاد بالضرر 
ه الأبتعاد عن عوامل الإثارة الجدسية : 

ومن الأمور التى تعين على عدم الإثارة الجسية لدى المراهقين مايى : 
( أ ) التفريق بين الذكور والإناث فى المضصاجع : 

يقول رسول الله - عه - : « مروا أولاد ٤‏ بالصلاة وهم أبناء سبع 
سنين » واضربوهم عليما وهم أبناء عشر › وفرقوا بيهم فى المضاجع ( 7( ٠‏ 


(۱) رواه أحجمد وابن حبان . 


)1( رواه الحام وأبو داود , 


۱۰۸ 


عن اى هريرة عن النبی - ع قال : « كب على ابن آدم نصيبه من 
الرنى فهو مدرك لا محالة > العينان زناهما النظر » والأذنان زناهما الاستاع »' 
واللسان زناه الكلام » واليد زناها البطش » والرْجُل زناها الحُطًا » والقلب يهوى 
ويَمى » ويصدق ذلك الفرج أو يكذبه » ^ . 
i 0‏ ان ا ا 
عن أم سلمة قالت : كنت عند النبى - عل - وعنده ميمونة » فأقبل 
ابن أم مكتوم » وذلك بعد أن ارتا بالحجاب » فقال اللبى : ١‏ احمَجبًا مله ۲ 
ا۴ ٤‏ مو ل 
فقلنا : يارسول الله اليس هو أعمی لا يبصرًا ولا يعرفنا ؟ فقال : « افحَميَاوَانٍ 
آنا ؟ ألما تلصراله ٩‏ ۾ ° . 
HEN ۴ 2 "4‏ 0 ت 5 #4 
ولقد بين رسول الله - ع - أن ترك النظر إلى امحرمات يورث حلاوة 
الطاعة فى القلب » وإليك طائفة من النصوص الدالة على ذلك : 
عن ابن مسعود قال : قال رسول الله = عه ¬ فيما يرويه عن رب 
العزة تبارك وتعالى : « النظرة سهم مسموم من سهام إبليس » من تركها من 
مخافتی أبکلّه إمائا جد حلارئه فی قلبه » ٩‏ . 
۳ 1 اا 1 : 
عن أبى أمامة عن النبى - عب - قال : « مامن مسلم ينظر إلى محاسن 
امرأة م يعض بصره إلا أحدث الله له عبادة جد حلاوتما فى قلبه ) 9 


عن عبادة بن الصامت أن البى - ميل - قال : اضمنوا لى سنا من 


(۱) متفق عليه . 
)( رواه ابو داود والترمذى 
(۴) رواه الطبرانى والحام , 


. رواه أحمد والطبرانی‎ )٤( 


۱۹ 


وذلك تجا لاد واثارة الحنسية ذا ری بعضهم عورات البعض حال النوم 
أو اليقظة . 


( ب ) تعلیمهم آداب الاستعذان : 


ومن المفيد أن نذكر الآية القرانية التى توضح آداب الاسعذان » يقول 
الله = تعالى : 

« يا أا الذين آمنوا ليَسْتالكم الذين ملكت أمانكم والذين م يبلغوا 
لْحْلْمَّ منكم ثلاث مرات : من قبل صلاة الفجر » وحين تضعون ثيابكم من 
الظهيرة » ومن بعد صلاة العشاء » ثلاث عورات لكم » ليس عليكم ولا عليم 
جناح بعدهن » طَوّافون عليكم بعضكم على بعض » كذلك ببين الله لكم 
الآيات » والله علم حكم » وإذا بلغ الأطفال منكم الحم فليستأذنوا ) استاذن 
الذين من قبلهم » كذلك بين الله لكم اياته » والله علم حكم ي () . 

فالأطفال الذين م يبلغوا الحلم يجب على الآباء تعويدهم الاستعذان فى هذه 
الاوقات الثلاثة » وهى قبل صلاة الفجر » ووقت الظهيرة » وبعد صلاة العشاء ؛ 
لأن الآباء غالباً ما يَهْجَعُون إلى الراحة والسكون ف هذه الأوقات » وذلك يسبع 
حلع الملابس » إلا الداحلية » وفى ذلك احقال أن تنكشف السوءاتٌ ؛ ولذا وجب 
الاستعذان . وأما e‏ الحلم فعلمہم أن e‏ الى 
يدخلون فما على الكبار 
( ج ) عدم اختلاط الجدسين والبعد عن الصور الخليعة والأفلام الجنسية الوضيعة 
التى تعرك كامن الشهوةوتثير الغريزة الجنسية فيكتوى الأبناء اها » هذا فضأ 
عن الابتعاد عما يعرف حاليًا بأفلام الجنس التى أصبحت متاحة بسبب التقدم 


(1) سورة شور»‌الایتان : ۵۸ و ٥۹‏ . 


۱1۰ 
الق فى وسائل البَتٌ والاليمَاط » كأ جهزة الفيديو والدوائر التليفزيونية المغلقة › 
2 ل ۶ ~2 
فهذا شر مستطير وخطر داهم . 


رر 


( د الحافظة على حدود الجدس فلا طبه ولا تَحْنْتُ : 


وذلك واجب أكيد على الآباء بالنسبة للأبناء » فعليهم أن يعملوا جاهدين 
على حدود الجنس بين الفتى والفتاة »> حتى لا يتشبه الولد بالبنت » ولا تتشبه 
الفتاة بالفتى » وحتى لا تسرى فى الأمة مظاهر التخنث واليؤعة » ولا بُعتّدى 
على الفضيلة والأحلاق » عن ابن عباس أن رسول الله - عي - قال : ١‏ لعن 
الله انين من الرجال » والمترجلات من النساء » وهذه رواية البخارى » وأبو 
داود » والترمذى » وفى لفظ آحر عند أحمد وأنى داود وابن ماجه : « لعن الله 
اا ن و ا ال وان من ارال اا 

ومن اتشيه أن لبس السا الشغر السار ( الار و كة وان يل الرجال 
حل النساء الذهبية » كالسلاسل فى الأعناق وملابس الحرير » فعن سعيد بن 
السيب قال : ١‏ قدم معاوية المديدة فَخَطبنًا وأخحرَحَ كَبّةٌ من شعر فقال : ماكنت 
ارآ حا فع إلا الود إن ارسول الك له فاه الرور 6 رف 
لفط مسلم : إن معاوية قال ذات يوم : ١‏ إنكم قد أحدثم زى سوء » وإن 
ابی - یل - نى عن الرور » . 

وعن أى موسى الأشعرى أن رسول الله مز - قال : « حرم لباس الحرير 
والذهب على ذكور أمتى » وأجلٌ لإائهم » © . 


(۱) رواه البخاری . 


)۲( رواه الترمذى . 


( ب ) الرعاية الحلقية : 

ونعنى بالرعاية الخلقية الثيئة على حب معالى الأمور والترفع عن 
سفستًافها » کل ذلك فى إطار من تعالم الدين ومبادئه . عن أيوب بن موسی 
عن أبيه عن جده أن رسول الله - مل - قال : « ما تخل والدٌ ولا من حل 
أفضل من أدب حسن » (“ . 

وعن ابن عباس أن رسول الله = ر قال J:‏ أكرموا أولاد م وا حسنوا 
أدبم ( )( . 
١‏ - تسمية المولود : 

يجب على الوالدین اختیار اسم عَلَم لولیدھما » ذکراً کان أو أشى » إ 

یستحب أن قى الأسماء اسلحسنة »> وخير الأسماء عبد الله وعبد الرحمن 
وما شاببهما من الأسماء المعبدة لله - تعالى - » وكذلك أسماء الأنبياء ؛ وذلك 
لتأحذ الأمة الإسلامية طابعها الخاص والمميز فى أمائها ؛ لتحمل أعلام العبودية 
والرحمة » وتشرف بالانتساب إلى رسول الله - ع - وتعمق معافى الخير فى 
جوانب الحياة » وهذه طائفة من الأحاديث الدالة على ماسبق بيانه : 


٠‏ عن ابن عباس قال : قال رسول الله - لي - : « من حق. الولد 
على الوالد أن يحسن أدبه » ويحسنَ امه » "° . 

ه عن أنس عن النبى - ع - أنه قال : « الغلام عى عنه يوم 

(۱) رواه الترمذى . 


)( رواه ابن ماجه . 
(۴) أخرجه البهقى . 
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السابع » سى » ويْمَاط عنه الأذّى » فإذا بلغ ست سين أدب » وإذا بلغ 
تسح سنين عُزل عن فراشه » فإذا بلع ثلاث عَشرَةَ سنة » صرب على الصلاة 
والصوم » فإذا بلغ ست عشرة رَوْجَهُ أبوه » ثم أحذ بيده وقال : قد اَذَك 
وعلمقك وأنكك ٠‏ وأعرذ بالل فى الدنيا > وغذابك فى الأحرة م , 


ه عن ابن عمر قال : قال رسول الله - عب : ١‏ إن أحب أسمائكم إلى 

٥‏ عن أبى الذَردَاء قال : قال رسول الله - له : « إنكم عون يوم 
الا اماک واا باک فا ا 0 

ر حسینو 

عن أبى وهب الجشعى قال : قال رسول الله = مله : ١‏ سوا 
ء۶ ٩ £ ٤‏ ‌ 
بأماء الأنبياء » واب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن » وأصدفها حارث 
ومام » واقبحها حرب ومرّة E‏ 

E‏ ٤ء‏ ر ٤ 0 ٤‏ ء 

3 4 0 ء ۳ 

العَلية » كعبد الفتاح وعبد الحسيب » وأوسطها : أماء الأنبياء » كأسماء نبينا 
لا ء . 5 ۹ E‏ 

محمد - ميه - وسائر إحوانه من الأنبياء وامرسلين » وأصدقها : ما كان وَصفا 


٤ء‏ ‌ ُ 2 4 م“ 
أا الأاء الى تلص بالة وار واليرعة » فيجب أن تود ابائ 


(۱) رراه ابن حیان . 
(۲) رواه مسلم والترمذدى وأو داود . 
(T)‏ رواه بو داود : 


(4) رواه ابو دارد واللسای 


11۳ 


عن العسَمی ہا » او أن تكون أُعلامًا علهم » حتى لا تسرى إليم بعض أوصافها 
فلرء صي شن اسةت ج يقرلرن ك ومن الطريف هدا الشان ها روا 
بحيى بن سعيد « أن عمر بن الخطاب قال لرجل : ما امك ؟ . قال : جَمرة . 
6ا ن ال 2 این شات ل و ی ؟ فال اة 

قال : أين كنك ؟ . قال : بِحَرَةٍ التار . 

قال : ّا ؟ قال : بنات لَطّى . قال عمر : أذْرك اهلك فقد هَلَكوا 
EEE JE OR‏ 

وقد ثبت أن رسول الله - مله - قد غير بعض الأسماء القبيحة التى 
ا انا فن الزن ٠‏ فمن ذلك ما فاه أب داو و عر رسرل انه 
- له د اسم العاص > وعرير ء وة » وشيطان » واكم » وغراب » 
وحباب » وسمى حربًا : سلما » وسمى المضطجع : المبعث » وبنى الرلية ماهم : 
بنى الزشدة » وسمى بنى مغوية : بنى رشدة » تركت الأساية اهارا 


۲ - التعلم : 

وقد أوجب الإسلام على الأب تعلم أبنائه » وقد وردت بذلك القصوض 
الكثيرة من القرآن والسنة » ونذكر جانہًا منہا فیما لی : 

ه قال الله - تعالى - : ط اقرا باسم ربك الذى كلق × خلق الإنسنان 
من عَلّق » اقرا وربك الأكرم » الذى عَلْمّ بالقلم » علم الإنسان مالم 
علم چ 7 . 


. رواه مالك فى الموطاً‎ )١( 


(۲) سورة اعلق : ١‏ - ه . 


E 


OEE E IS 

ه عن انس بن مالك قال : قال رسول الله - عه : « طلب العلم 
فريضة على كل مسلم » ° . 

ه عن اى هريرة قال : قال رسول الله - عله : « من سلك طريقا 
ي عا ا ا که رها ال 0 

E‏ رسول الله - ع - قال J):‏ فصل العام على 
العابد کفضلل على أذناک » إن الله وملائكته وأهل السماوات والأرض حتى النَمْلة 
فى حجرها » وحتى الحوت لصون على معلْمى الناس احير » ٩‏ . 


معنى التعلم : 

يقصد به العمل الدامم والدائب وامحاولات الجادة التى يبذها الآباء » 
وكذلك معاونة الم سسات المسئولة عن التعلم والقافة والتو جیه والاعلام ف 

0 . £ 

اجتمع » من أجل رفع المستوى الذْهْيِى والفكرى للثَشْء » عن طريق تبيئة المناخ 
الصاح » بإزالة العوقات » وتذليل الصعوبات › وإتاحة ما يمكن إتاحثه من 
الإمكانات » يشب الاأفراد صالحين فى انفسهم وتسری ہم وعلى ايديم روح 
الصلاح فى امحتمعات والأوطان 0 ولا يقتصر مسرح هذه العمليات اهامة عل 
انتا وما يندا ليشمل المدرسة ولف امواقع الأحرى فى الجتمع » ما تقع 
عليه أبصًار اء وما يتعاملوت“معه سلا أو ابابا ٤‏ ج أن هذه اعيات 


, ٠١١ : سورة طه » جرء من الآية‎ )١( 
. رواه ابن ماجه‎ )۲( 
1 رواه مسلم‎ )۳( 


. رواه الترمذى‎ )٤( 
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ما أوضحه أخد الحكماء قائلا : « لعب ابتك سبْعّا » م أذبه سبْماً » ثم صاحبه 
سبعًا » ثم اترك له الحبل على العارب » . 


أسس تعلم النشْء : 
( أ ) إيقاظ الضمير : 

ويكون ذلك با يتناسب والمراحل العمرية الختلفة للطفل » وإيقاظ الضمير 
لدى الناشئة أساسه الإبمان بالله وترسيخ عقيدة التوحيد فى الأذهان » وأا فطرة 
الله التى فطر الناس عليها » وأنها صبْغة الله » ومَنْ أحسنْ من الله صربغة ؟ قال 
رسول الله - ل - : ١‏ كل مولود يولد على الفطرة فأباه انه أو مَجُسانه 
أ باه ١‏ ى إذا ماش عن الطوق برخت ى وجتانة خقيدة اراق 
والمشاهدة لله رب العالين » فقد سيل رسول الله - مله - عن الإحسان فقال : 
« أن تعبد الله كأنك تراه فإن م تکن تراه فاإنه يراك » . 

ومن الفاذج الجيّدة فى هذا الصدد والتى ينبغى على الآباء »> فضلا عن 
المربين أن يلقنوها oh‏ 
ومدی تیقظ ضمائرهم › فدفع إلى کل منہم طاثرًا وسکیناً وقال له : | 
ل مکان لا يراك فيه أحد ثم اذبح الطائر » فذهبوا وعادوا وقد ذبحوا 
إلا صبيًا » جاء بطائره وهو مضطرب » فسأله المعلم : لاذا م تذبح الطائر ؟ 
فقال له : إنلك قلت لى : اذبح الطائر فى مكان لا يراك فيه أحد › فكنتُ كلما 


(۱) رواه البخارى 


11٩ 


الله العظم إذ يقول : ظ آل تر أن الله يعلم مافى السماوات وماف الأرض ما يكون 
من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم » ولا خمسة إلا هو سادسهم » ولا أدلى من ذلك 
ولا کت ا هو سهم یا کارا م تمم ا مارا بوم ایا إن ل بكر 
شیءِ علم ¢ 0 

ومن الصور الْمُحَسَةٍ التى تعين على إيقاظ الضمير وتقويته ما رواه النواس 
ان کان س انی a aS‏ 
جتبتى اأصراط وران فيما أبواب مفسحة » وعلى الأبواب سور مرتحا » وعلى 
اك n‏ يقول : يأيها الناس الوا الصراطً جميعًا ولا تعُوجوا» وداع, 
يدعو من جوف الصراط » فإذا أراد أن يفتح شيعا من تلك الأبواب قال : رَبك 
لا تفتخه » فإنك إن تفه جه ( تدخله ) والصراط : الإسلام » والسوران : 
حدود الله » والأبواب المفعحة : محارم الله » وذلك الداعى على الصراط : كتاب 
لله » والداعی من فوق : واعظ الله فى قلب كل مسلم ‏ © . 


( ب ) خزی اخحتيار الرفاق والخالطين : 

إن الإنسان فى أى عصر ومصر > فی ٌى زمان وف أى مكان » بحاجة 
إلى اتخاذ الرفاق والإحوان » والأصدقاء والأعُرًان ؛ لأن الإنسان ا يقول العلامة 
ين خلدون : ٠‏ الإنسان مى بيه » ء رلا كان الصديق بى | إلى صديقه 
ات تفسه » ویرک فی احص ما تمه ؛ لس برأیه » ویستییر بفکره » 
فإن دَوْرً الأصدقاء والرفاق دور لا يجخد » وجب ألا غفل لدى الآباء والمربين 
بالسبة للناشئة » فعلييم أن يرشدوا الأبناء إلى اختيار الإخوان والرفاق الصالين 


)( سورة احادله Ni‏ 
9( احرجه الامام امد ¢ وهذا لفظه › والنسا والثرمذى وحسله 


1¥ 


وی ی و و ی 


ه يقول الله - تعالى - : ط واصبر نقسك مع الذين يدعون رمم 
بالعّداة والعشى يريدول وجهه ولا تعد عيناك عنهم ترید رينة الحياة الدنيا ولا 
يع من أغفلنا قلبه عن ذکرنا واتبع هواه وکان مره رطا € () . 


ه ويقول الله - تعالى : ل ولا تركثوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار 
ومالکم من دون الله من أولياه 2 لا تنصرون ¢ ۳ . 


و 


ه ويقول - عز من قائل : ل الأخلاء يومف بعضهم لبعض عَلُو 
إلا المتقين ي " . 


ه يقول رسول الله - عي : « إا مغل الجليس الصاح والجليس السوء 
كحامل المسك ونافخ الكير » فحامل المسك إما أن يَخْذْئكٌ ر( يعطيك على وجه 
الهدية ) » وإما أن تاع منه » وإما أن جد منه ريخا طيبة » ونافح الكير إما 
أن حرق بابك » وإما أن تجد منه ريخا حبيفة » © . 


ه عن أب هريرة أن رسول الله - ع - قال : « المرء على دين خليله 
فلينظر أحدک من خالل ° . 


1 ۸ : سورة الكهف‎ )١( 
YI ۳ سورة‎ )۲( 
. ٦۷ : سورة الرحرف‎ )۳( 
. رواه البخارى‎ )٤( 


(ه) رواه أحمد والحاک والبہقی . 


1۱1۸ 


4 
على الا ستقلال بالرأى والاعْدَاد به متى استكمل أسباب النضج الفكرى والتجربة 
واليران ؛ ذلك لأن معَبَالتقليد حطيرة » فهى تجعل صاحبا تابعًا لا متبوعًا » 
ا ات 4 

فقتل فيه روح الإقدام » فقد رَوّى الترمذى عن النبى - ع - أنه قال : 
« لا يكن أحدك إِمَعَةّ يقول : أنا مع الناس » إن أحسنَ الاس أحسنتٌ » وإن 
٤‏ ۾ عر OT: ۴ ٥ E‏ ۳1 
أساءوا اسأب » ولكن وَطنوا أنفستكم » إن أحسن الناس أن تحسنوا » وإن اساءوا 
أن تجتيبوا إساعنَهم ) . 

وا يقول رسول الله - م - : « الكلمة الحكمة ضالة المومن » فحيث 
وجدها فهو أحق الئاس بها ٠‏ ”° . 
ر د ) الاقنداء بالسلف : 

جب ان وجه النشء إل الاقتداء بالسلف الصاح بصفه عامة والشباب 
۴ - العدل والمساواة بين الأبناء : 

إن حق العدل والمساواة بين الأبناء أمر قد قدره الإسلام وله على التَحلى 
به ى لا رب المداواة والاعن إل اقلوب الأشتاء فيكون ادا 
والتقاطع » لا التواصل والتراحم » وإذا كانت طبائع الأبناء مختلفة فذلك أمر غير 
٠‏ معرب » ولكن الأغرب منه أن يجح الآباء فى عواطفهم فيفعلون مالم يأذن 
به الله » من تفضيل بعض الأبناء على بعض » ب٤ا‏ بالأخامييس والمشاءر » والِهاء 


. هإ/١ رواه الترمذى » كتاب العلم » باب فضل العلم على العبادة‎ )١( 
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بالاروة والمال » بل إن بعض الآباء قد يتجاوز مبداً التفضيل إلى الجرمّان ال جز 
أو الكل » مع أن الله سبحانه وتعالی قد قال فی کتابه : لظ آباءٌک وأبناءٌک 
TI CO OR)‏ 

وقد می رسول الله - ع - تفضيل بعض الأبناء على بعض جُوْرًا » 
فعن النعمان بن بشير قال : « أعطانى أبى عطية ولم ترض أمى حتى شه عليا 
رسول الله - یھ - فاطق ایی إلى رسول الله - می - وقال له : إنى حلب 
ابنی هذا غلامًا ر ای أُعطیته عبدًا ) فقال له رسول الله : ألَكَ ولذ سواه ؟ قال : 
نعم . قال رسول الله : كلهم بْب له ل هذا ؟ قال : لا . فقال رسول 
لله :فلا شتی إا » فان لا أشهد عل جور + يابشير أب أن يكونوا لك 
فى البر سواء ؟ قال : نعم . قال إذا فاذهب فازجعه » إن لبنيك عليك من الحق 
أن تعدل بينہم | أن لك من الحق عليمم أن يروك » ثم قال : اتقوا الله واعدلوا 
بين أولاد £ 2 

ون أ هريرة قال :قال رشول الله - ع : ٠‏ أعينوا أُولادكم على 
البر بالإحستان إلہم » وعدم الضييق علمم » والسلوَة بيهم فى العَطية » من 
O ES‏ 

وعن ابن عباس - رضی الله عنہما - قال : قال رسول الله - عر = : 
١‏ من کانت له أُشی فلم يعدا » ولم يهنا » وم وتر وله ( أى الذكر ) علا 
اأدحله اله الحنة )١‏ )( 1 


. ٠١ : اللساء » جرء من الآية‎ )١( 
. رواه البخاری‎ )۲( 
. رواه الطبرانى فى الأوسط‎ )۳( 


. رواه ابو داود والحام‎ (٤( 
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وروی الطبرانی أن رسول الله - عه - قال : « اعدلوا بين أبنائكم فى 
لحل ر أى العطاء ) ا تحبون أن يعدلوا بينكم فى البر واللطف 4 

ولو تأملنا سورة يوسف عليه السلام لبا لنا جَليًا أن أحداثها التى وقعت 
فى محيط هذه الأسرة النبوية وما صاحبها من ماس وآلام فرقت بين أفرادها » 
: وأودت ببصر نبى الله « يعقوب » عليه السلام حزناً على مصير ولده ( يوسف ) 
الجهول » لو تأملنا كل ذلك لأيقتًا بأن السبب الحقيقى هو مادا لأبناء يعقوب 
من أن أباهم يفضل يوسف وأخاه الشقيق « بنيامين » عليهم فى القرب والعطف 
والكرم » فبيتوا فى الظلام أَمرًا تلته أمور وفى ذلك يقول الله - تعالى : ط لقد 
ا ا ا و و ا 
ا و ی ا ن ا ا 
ا اک ر وی و ا ر 


( ج ) الرعاية الديية : 

: التأذين والإقامة فى أذنيه عقب الولادة‎ ) ١ 

ينبغى أن ركد ألفاظ الأذان فى الأذن العنى للمولود عقب ولادته > ج 
يبغى أن نردد ألفاظ الإقامة فى أذنه اليسرى » ويكون ذلك بصوت هادىء 
لا یترتب عليه إ إزعاج للمولود » ولا يؤثر تأثيرًا ضارا بسمعه » فتلك سنة نبينا - 
ا - فعن ابی رافع انه قال  :‏ رأیت رسول الله ي - أن فى أذُن 
الحسن بن على حين ولدته فاطمة » ”° , 


. ٩ - ۷ : سورة يوسف » الآيات من‎ )١( 
. رواه بو داود والترمذی‎ )۲( 


1۲۱ 


ولد » وأقام فى أذنه اليسرى ) . 

: رضی الله عنه - قال‎ - E 
ال ر > ا کد و ن وله مرلو فاده ی اذه اتی رافق‎ 
. ” ) أذنه اليسرى لم تضره أُمٌ الصْبيّان ( أى التابع أو القرين‎ 

( ۲ ) العقيقة : 

و الا اتی رغب فیا ابی = مرل = أن يذبح عن الولو شاة 
فی يوم سابعه » وهی سنة عند جمهور الفقهاء » حلاةا للحنفية الذين لا يرون 
مشروعيتها لأحاديث رَد ا جمهور عليما ء يقول رسول اله - بر > فما روا 
سلْمّان بن عمار الضتّبى : « مع الغلام عقيقة › فأرٍيقوا عه دما » وأميطوا عنه 
الأڏى » ”> . 

ويقول رسول الله - عه : ١‏ الغلام رهن بعقيقته » يُذْبَح عنه يوم السابع 
ویسمُی ویحلق » ( 

وقد أفادت بعض الأحاديث أن عقيقة الذكر شاتان » والأشى شاة واحدة . 
ج فاد بعضها أن العقيقة شاة للذكر والأشى بدون تفرقة » وإعمالا للنصوص 
الواردة وتوفيًا بيا » فمن كان فى عة من العيش فعليه أن بب عن الذكر 
شاتین وعن الأنثى شاة وأجدة ٠‏ اومن قير علي رزقه جره وا ن 
کل ن اکر واش 


(1( رواه البمقى وابن السنى 
(۲) رواه البخاری . 


(۳) سنن الى داود . 


۲۲ 


وفضلًا عن أن العقيقة قربة لله فهى مظهر من مظاهر الفرح بالمولود مقرون 
بالطاعة » کا أنہا من مظاهر التكافل الاجتاعى حيث يطعم منها الفقراء » وف 
ذلك توثيق لرا الألفة والحبة : ين أفراد الجحمع » ويبركتها يدفع الله عن الولود 
وتن أهلة 'الشرؤر رجا أن نة اله بالا خا : 


ا 
( ۳ ) تعلم أصول الدين : 

ينبغى لولى الأمر أن يعلم أبناءه أصول الدين منذ نعومة أظفارهم » يرف 
بہم فى هذا الشأن » ويتدرج بهم بحسب مرحلة العمر التى يكونون فيا » فعندما 
يبذءون التدريب على الكلام يودهم كلِمة التوحيد » فعن ابن عباس قال : قال 
رسول الله - لھ : ۰ اقرا على سانكم اول کلمد بلا إله إلا الله ۾ ٩‏ . 
وأمره بالتدريب على العبادة »> كالصلاة فى سن السابعة » فعن عمرو بن العاص 
أن رسول الله - مه - قال : « مروا أولاأدكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين › 
واضربوهم عليها وهم أبناء عَشرٍ . وفرفوا بيهم فى المضاجع » © . 

ويجب ترويضهم على معرفة أحكام الحلال وا حرام » كا فعل النبى = مز 
- مع الحسن أو الحسين حينا أحذ تمرة من مال الصدقة » يقول رسول الله - 
له - فيما رواه ابن عباس : « اعملوا بطاعة الله » واتقوا معاصى الله » ومروا 
أولاد > بامتثال الأوامر » واجتناب النواهى » فذلك وقاية لهم ولكم من النار » . 

ویکون تأديہم فى هذا الإطار معتمكًا على ثلاثة محاور 


أوها ۽ حب الله ورسوله ٤‏ 


(۱) رواه الحا , 
( رواه اجاج وأبو داود ۰ 


1۲۳ 


وثالٹها : حب آل بیت رسول الله - ی - » فعن عل رضى الله عنه » 
قال : قال رسول الله - لھ : ١‏ ابوا ولا على ثلاث صا : حب نبیكم » 
وحبٌّ آل بيه » وتلاوة القرآن » فن حَمَلةَ القرآن فى ل عرش الله يوم لا ظل 
إلا ظله » مع أنبيائه وأصفيًائه » © . 

ويقول رسول الله - ب - : ٠‏ أصحابى كالنجوم باهم اقتديع 
اهتديع » ٩‏ . 


ا ۹ ۳ 
ه عن ابن عباس أن النبى - ع - قال : « أجبوا الله لما يذو من نعمه › 
وأحبونى لحب الله » وأحبوا اهل بيتى لى » © . 


م عن على - رضى الله عنه - أن النبى - ع - أحذ بيد حَسّن وحسين 
فقال : ١‏ من أحبنى وأحب هذين وأباهما وأَمَهمًا کان معی فی دَرجتی یوم 
القيامة ) ١‏ . 


۹ ء ا و 7 
ه عن عبد الله بن الزبير أن النبى - ميه - قال : ١‏ مل أهل البيت مثل 
سفینة نح › من ركبا تجا › ومن رکھا غرق ۲ ° . 


۵ عن زيد بن ارقم قال : قال رسول الله - عه : ١‏ إنى ارك فيكم ما إن 
٣ d1 8‏ ر ۵ 2L‏ م 
سکم به فلن تضیلوا بعدی » کتابٌ الله وعِترټی › اهل بیتی › ولن یتفرقا حقی 
ترا لی الحوض » فانظروا کی ونی فما م ° . 


. رواه الطبرای‎ )١( 

(۲) رواه البیہقی والدیلمی . 
(۳) أحرجه الترمذى وحسنه:. 
)٤(‏ رواه الترمذی بسند حسن . 
)٥(‏ احرجه البزار . 

3( اأحرجه الترمذى وحسنله . 


4 


رياضتبم على اللجوء إلى الله فى أوقات الشدة والرخاء : 

ا کے ل کی ات ای 2 
- یوما فقال لى : ١‏ يا عُلام » إنى أعَلمّكَ كَلمَات : احَفظ الله مك » احفط 
لله تجده نامك » إذا سألت فاسل الله » وإذا استعنت فاستعن بالله » واعلم 
أن الأَمةً لو اجتمعت على أن ينفعوك بشىء م ينفعوك إلا بشىء قد كتبه الله 
لك » وإن اجتمعوا عل أن يضروك بشىء لم يضروك إلا بشیء قد کنبه الله 
عليك » رَفْعّت الأقلام وجفت الصحف » (“ . 


)٤(‏ رياضتہم على مكارم الأخلاق 


إن مكارم الأحلاق ميدان رحب فسيح » يعنى انحل بكل مليح » 
والشََلى عن كل قبيح » فيه يتنافس المتنافسون » ويتسابق المتسابقون » ولا عرو 
فى هذا ولا عجب » فإن رسول الله - مه - قد فصر رسالته على هلا الميدان 
فقال : « إغا بعفت لأتمم مكارم الأحلاق » » ا بلغ حَدبه على مكارم الأحلاق 
خد الثناء على العَصفِينَ بها من أهل الفعرة » َم أن مرت سمانة بىت حاتم الطاى 
فی السبٔی وذکزت لرسول الله - ع - جانا من صفات ابيا ماکان منه إلا أن 
أمر بإطلاق سراحها قائلا : « دعوها فإن أباها كان يحب مكارم الأحلاق » . 

وعليه فينبغى على الآباء تدريب أبنائهم منذ لَعْومَة أطقارهم على الأَلحزٍ 

با حط الأوفر والنصيب الأكبر من مكارم الأحلاق » وتعويدهم السلوك الليب 
والحلّق الكريم » ولا شىء افع فى هذا الصدد من أن يكونً الآباءُ مم وة 
حسنة » ونماذج صالحة » وى هذا يقول القائل : المِلْمٌ فى الصعّر كالقش - 
على الحجر » والعلم فى الكِبر كالئقش على الماء . 


(۱) رواه الترمذی وقال : حدیث حسن صحیح . 


ويقول الأخر : 

رو 5 ا 4 0 ا ت 

وشا اشیءُ الفنټانِ یئا على ما کان عَودهُ ابوه 

وذلك لكى ييب الأبناء عن الطوق مسلحين بالأحاذق الحميدة › 

E 0 ا‎ 

والصفات القويمة ¢ التى تعیم عل الاضطلاع بحم امَانَة المسئولية وشَرّفض 
اللو فن حا ا رات ا :> 

وحتی لا تختلط الامزر ٤‏ وَشَعب اللسائل ويصعب الاهر عل الآباء 
فضلا عن الأبناء » بضع اطوط العريضة التى تين على اغراف من هذا 

ن 5 4 و # م ۶ ا و 

التبم الصاف » فى إيجاز عَيْرٍ مُخل » اشيا لاإطتاب الممل » وذلك على النحو 
التالى : 


: الاستقامة‎ - ١ 


ون الاد ف الأ ولروم طاعة اله ورول رل اله كال 
لإ إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا حوف علمہم ولا هم بحرنون ‏ © . 

وعن سفيان بن عبد الله قال : قلت : يارسول الله قل لى فى الإسلام 
قولا لا أسأل عنه أحدًا غيرك › قال : « قل آمنت بالله ثم استقم ي ° . 
۲ - بدل النصح للمسلمين : 

ويتمثل ذلك ف الأمر بامعروف والنبى عن المنكر على نحو ماهو مقرر 
٠‏ فى كتب الشريعة » شريطة أن يكون القاام به موهلا لذلك وقادرا عليه » فعن 
أ ر مم بن اوس أن رسول الله - مله - قال : « الدين النصيحة » قلنا : 
ن ؟ قال : لله »> ولكتابه ولرسوله » ولأئمة .المسلمين » وعامتيم ) "° . 
.( الأحقاف : ٠۳‏ . 


(۲) رواه مسلم . 
(۳) رواه مسلم . 


1۲١ 


كل ذلك مع مراعاة سر عورات.المسلمين وعدم إشاعتها » وإجراء أحكام 
الناس على الظاهر » وترك سرائرهم إلى الله » فعن أهى هريرة قال : قال رسول 
لله - له : لا يستر عبد عبدًا ف الدنيا إلا ستره الله يوم القيامة » © . 

عن أسامة بن زيد - رضى الله عنما - قال : « بعتا رسول الله - مي 
- إلى الحرقة من جهينة ء قَصبّختا القوم على مياههم » ولحقتٌ أنا ورجل من 
الأنصار رجلا منهم » فلما عَشيناه قال : لا إل إلا الله » كف عنه الأنصارئى 
وة برحى حى كله » فلما قشنا المدينة » بلغ ذلك الب - عإلل - فقال 
e TTS‏ 
a FE Ey ea a EA E OE‏ 
اله ؟! فمازال يكررها حى منيب انى م أكن أسلمت قبل ذلك اليوم » " . 

وف رواية : « فقال رسول الله - عله : « أقال لا إله إلا الله وقتأةُ ؟! 
قلت : يارسول الله إنما قاها خوفا من السلاح » قال : ألا شقَتَ عن قلبه 
حتی تُعْلّم أقاها أُم لا ؟! فمازال يكررها حتى ميت ألى أسلمت يومعذ » . 
٣‏ - رعاية حقوق ذوى القرى : 

فيصلهم وإن قطعوه » وتتد يده بالعطاء إلیہم وإن منعوه » ولا ینتظر مہم 
مكافاة » وذلك شرط الصلة » فليس المكافء بالواصل » ويدحل فى هذا الباب 
بر أصدقاء الوالدين والأقارب والزوجة وسائر من يندب إكرامهم » فعن ابن عمر 
- أن النبى - م - قال e‏ 


أهل ود أبيه 


(۱) رواه مسلم . 
(۲) متفق عليه , 
(۳) انر رياض الصالین ص ٠١١‏ . 


۱۲۷ 
ورا حقوق اليران والإحسان إلهم : 


ويكون ذلك بالسؤال عن أحوالمم » ومشاركتم ف الأفراح والأتراح فى 
غير معصية » وتقديم العون للمحتاج منم » والتلطف بذوييم من أهل وولد › 
فعن عائشة - رضى الله عنما - قالت : قال رسول الله - ريل : « ما زال 
جبریل یوصینی با لجار حتی ظننت أنه سیورثه ۾ ٩‏ . 
وعن أ َر قال :: قال رسول :الله ي : ويا آبا ذر » إذا طبخت مرق 
( أى طبخت شيا ذا مرقة من لحم وخلافه ) فأكير ماما وَتعَاهَد 
جيرائكٌ » ٩‏ . 


والجار يشمل المسلم والكافر » والعابد والفاسق » والصديق والعدو »› 
والقريب والأجنبى » والأقرب دارا والأبعد » فللجار القريب المسلم ثلاثة حقوق : 
حق الإسلام » وحق القرابة » وحق الجوار » وال جار المسلم له حقان : حق الجوار 
وحق الإسلام » وال جار الكافر له حق واحد : هو حق الجوار » بهذا وردت 
الإشا ال 


. ه - توقير العلماء وأهل الفضل والصلاح : 


عن انس قال : قال رسول الله - ع : ١‏ ما أكرم شاب شبخا سنه 
إل قف اله ك ن بد م 


وعن الى موسی الأشعرى قال لرل الله - ر - : إن من 


(۱) متفق عليه , 
(۲) رواه مسلم . 


7 
)"( رواه الترمذى وقال حدیٹ غریب . 


۲۸ 


إجلال الله - تعالى - أكرام ذى الشَيبّة المسلم » وحامل القرآن غير الغالى فيه › 
الاق عا وكرام اذى الان الفط © + 


عن عمرو بن شعیب عن أبیه عن جده - رضی الله عنہم - قال : قال 
رسول الله - عله - : ١‏ ليس منا من لم يرحم صغيرنا » ويعرف شرف 
E‏ 
قال الشعبى : صلى زيد بن ثابت على جنازة » فقرببٌ إليه بغلته ليركبها » 
o e r‏ 
ot,‏ م 
ابن عباس : هكذا أمرتًا أن نفعل بالعلماء والكبراء » قبل زيد ي عبد الله بن 
٤ 4‏ بہ 
عباس وقال ۲ هکدا۔امرا ان نعل :بال بت نبا : 


: التوسط فى مرافق الحياة‎ - ٦ 


ويعنى ذلك أن يأخذ العبد من الدنيا بقدر البلاغ » فى سائر المرافق › 
من مطعم ومشرب وملبس ومسكن » ففى ذلك عون له على الالتفات إلى معالى 
لأمور والإعراض عن سَفسافها » فى فة وَعلو هة ؛ لأن أكار ما يقد الناسَ 
عن لاب العلا هو رُكولهُم إلى زهرة الدنيا وزينتها » والإقبال عليبا إلى حد 
التقاتل يقول الله - تعالى  :‏ والذين إذا أنفقوا م يسرقوا ولم يروا وكان بيْنَ 
ذلك قوامًا 4 ) . ويقول - عر من قائل : ظ وابتغ فيما اتاك الله الذَارً الخحرة 
ولا تس لصيبّك من الدنيا وأحْسِنْ ۴ أحسن الله إليك 4 ” . وعن 


(۱) رواه ابو داود » وهو حدیتٌ حسن . 
(۲) رواه ابو داود والترمذی , 

(۳) انظر إحياء علوم الدين ج ١‏ ص ۸4 . 
)٤(‏ الفرقان » جرء من الآية : 1۷.. 

. ۷۷: سورة القصص‎ )١( 


۲۹ 


عبد الله بن عمرو - رضى الله عنما - قال : قال رسول الله - عه : « قد 
أفلح من أسلّم » وَرُزق كفافا » وفَعَهُ الله با آتاه » (© . 


۷ - إفشاء السلام : 


فالسلام هو تحية الإسلام » وشعار المسلمين وتحيتمم ف الدنيا وف الآخرة › 
وهو مفتاح الحبة والألفة بين الناس » فعن أى هريرة قال : قال رسول الله - 
ع ¬ : « لا تدخلوا الجنة حتی منوا » ولا تؤمنوا حتى تحابُوا » ألا أدلكم 
على شىء إذا فعلتموه تحاببع ؟ أفشوا السلام بينكم » ” . 
ويستحب أن يقول المتبدى بالسلام : السلام عليكم ورحمة الله وب ركاته » 
فیاتی بضمير الجمع » وإن کان ال عليه واحدًا » ويقول اجيب : وعليكم 
السلام ورحمة الله وبركاته » فيأنى بواو العطف ف قوله : وعليكم . 


ويسلم الراكب على الماشى » والماثى على القاعد » والقليل على الكثير › 
ويسام الرجل على أهله عند دخول بيته قال الله - تعالى : ل فإذا دحلم بيوئًا 
فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة  )‏ . وعن أنس قال : 
قال لى رسول الله - عله : « يابنى إذا دخلت على أهلك فلم » يكن بُركة 
عليك وعلى أهل بيتك » “ . ولا يقول المسلّم : سلامٌ عليكم » ولا عليك 
السلام؛ لاا ية امول ٠‏ عن أف جرى الهجيي قال + آبيت وسول ال“ 


(۱) رواه مسلم . 
(Y)‏ رواه مسلم ۰ 
)"( سورة النور » جزء من الأية : ١١‏ . 


)6( رواه الترمذى وقال حذدیٹ حسن صحیح . 


۳۰ 


له - فقلت : عليك السلام يارسول الله » قال : « لا تقل : عليك السلام › 
فإن « عليك السلام » تحية المؤتى » قل : السلام عليك » ( . 


ه ارتياد مجالس أهل العلم والصلاح : 


ويعتمد ذلك على محبتهم » والتودد إليهم » ومجالستهم » وصحبتهم بالمودة › 
والبعد التام عن إيذائهم . أو إلحاق الأذى بهم » يقول لقمان لابنه : 

١‏ يابنى اختز الجالس على عينك » وإذا ريت قومًا يذكرون الله فاجلس 

OO‏ 4 0 ورو 

معهم » فإنك إن تكن عالما ينْفعْكَ عِلمُك » وإن تكن جاهلا يعَلموك » ولعل 
الله أن يطَِعَ عليہم برحمة فيصيبك بها معهم » وإذا ريت قومًا لا يڏ کرون الله 
فلا تجسن معهم » فإنك إن تكن عالاً لا ينفغك علمُك » وإن تكن جاهلا زادوك 
غيا أو عيا » ولعل الله أن يطلع عليمم بعذاب فيصيبك معهم » ° . 

يقول الله - تعالى  :‏ واصبر نفك مع الذين يدعون ربهم بالغداة 
والعشى يریدول وجهه » ولا تعد عيناك عنم تريد زينة اللحياة الدنيا › ولا تطع 
من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وکان أمره فَرْطًا ۾ ٩7‏ . 
ه ارتياد المساجد وطول المكث فيا : 


يقول رسول الله - عه : « إذا رأيع الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا 
له بالإبمان » ثم قرأ قوله - تعالی : ظ نما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم 


(۱) رواه اہو داود والترمذی . 
(۲) انظر أحلاق الدعاة إلى الله ص ٠٠٤‏ . 
(۳) سورة الكهف : ۲۸ . 


۲۳۱ 


الآحر وأقام الصلاة وآنى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولعك أن يكونوا من 
المهتدين ي . 

عن أي الدرداء قال : قال رسول الله - مله : « المسجد بيت كل قى › 
وتكفل الله من كان المسجد بيته بالرَوح والرحمة والجَرّاز على الصراط إلى رضوان 
الله إلى الجنة ۾ ) . 

ذلك لأن الإنسان الذى يعتاد المسجد ويرتاده تحفه اللائكة ويتفضل الله 
عليه فيغدق عليه الخير والكرم ويضاعف له الأجر والثواب منذ خروجه من بيته 
حتى ينصرف من مُصَلاه » فعن أهى هريرة قال : قال رسول الله - ل : 
١‏ صلاة الرجل فى جماعة ضع على صلاته فى بيته وفى سوقه ححمْسنًا وعشرين 
ضيعفاً » وذلك أنه إذا توضاً فأحسنَ الوضوء ثم جرج إلى المسجد لا يرجه 
إلا الصلاة » لم بخط خحطوة إلا رُفعت له بها درجة » وحصت عنه بها خحطيئة » 
فإذا صلی م تزل الملائکة صلی علیہ مادام فی مصلاہ مام پٹ ر أى لم بحدث 
لرا ) » تقول : اللهم ارحمه » اللهم ارحمه » ولا يزال فى صلاة ما الظَرً 
الصلاة » ( . 

عن الى هريرة قال : قال رسول الله - مله : ٠‏ وما اجتمع قوم فى بيت 
من بيوت الله يعون كناب الله » ويتدارَسوئة بينهم إلا رلت عليمم السكينة 


olo 


ق ەر ا و 0 
وغشیتهم الرْحمَة وحفتهم الملائكة وذکرهم الله فیمن غنده ) )( : 


. 1۸ : سورة التوبة‎ )١( 
. رواه الطبرانى والبرار‎ )۲( 
, متفق عليه‎ )۲( 


. رواه مسلم‎ )٤( 


۳۲ 


وقد كان المسجد فى صدر الدعوة الإسلامية المعبد والمعهد والمعقل » فيه 
طهر الروح والبدن » ويتزج العلم بالعمل » وأتضرح الاي والؤسيلة » ويعْرف 
الح والراجب » ويتتى بالتربية قبل العم » وبالئطبيق قبل النطريات » ومن 
رحابه َي الجيوش » وجه السرايا ء رافة رايات الؤجيد اة فى العالين . 


ثانيا : حقوق الآباء على الأبناء : 


وک اوش الإسلام الابأ بالاًبناء حيرا عل حو ما سبق بیانه » فانه قد 
أوصى الأبناء بالآباء حيرا » حتى مع اختلاف الدين ؛ وذلك لتكون العلاقات 
الإنسانية أكار ترابطاً وتراحماً » لا تنتابها الشهوات » ولا تعصف بها الأهواء 
ولا الأنواء » ونلمح إلى جانب من هذه الحقوق فيما يى : 


( أ ) حقوق الوالدين حال حياتهما : 
١‏ - الإحسان إليما : 
لقد أوصى الله - تعالى - الأبناء بالإحسان إلى الآباء فى غير موضع من 
٠‏ الكتاب العزير » ورن ذلك ٻتوحید الله والہى عن الشرك › ۴ا رن شکره 
بشكرهما ؛ لمالمما من مكانة رفيعة » وإليك طائفة من الآيات التى يأمر الله فيا 
بالإحسان إلى الوالدين : 


ه يفول الله - تعالى : ل وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين 
ااا 


. ۲۳ : سورة الإسراء > جرء من الآية‎ )١( 


8 
ه وقال عز من قائل : ط واعبدوا الله ولا تُشركوا به شيئا وبالوالدين 
إحسانا ي ( . 
E‏ . رہ ەر اد 4 8 
۾ ویقول جل ذکره ووصينا الإنسان بوالدیه هلته امه وهنا عل 
٤ ۰ 2 a”‏ ر ت 
وهن » وفصتاله فى عامين ان اشكر لى ولوالديك إلى المعصير 4 ° . 
PE 1‏ ا 2 دل 7 
و ورن تعره و وذ ادا ماق ا ارال لا اد ا ا 
۳ 
وبالوالدين إحسانا ¢ ( . 


وقال تعالی i:‏ ووصينا الإنسان بوالدیه إحسانًا » لته أمه کر ھا ووضعنه 
٣ء‏ ا 8 2 ٤‏ ت ۴ EN IG‏ ا 
کرها » وخمله وفصاله تلائون شهرًا » حتی إذا بلغ اشد وبلغ اربعين سنة 


U ۴ L4 2 2 3 ٤ ٤ 1‏ ۴ 
قال رب أوزعنى أن اشكر نعمَتّك التى انمت على وعلى والدى وأن اعُمل 
۶ :۳ ‌ 
صالاً ترضاه وأصلح لى فى ذريى » إلى بْب إليك واف من المسلمين ۾ ١‏ . 


والبر اسم جامع لجصّال الحير »> وقد كان أنبياءُ الله ورسله القَذوَةَ ف 
بر الآباء » وتبعهم على ذلك الدَرْبٌ أهل الصلاح والفلاح › يقول الله - تعالى 
- عن يحيى عليه السلام : $ وبرا بوالديه ولم يكن جَبارًا عصيا 4 © ويقول 


ر 1 N‏ 
عن عیسی عليه السلام  :‏ وبرا بوالدتی ولم ججعلنی جبارًا شقيا ‏ ° . 


. ٠١ : سورة النساء » جزء من الآية‎ )١( 
. ٠٤١ : سورة لقمان‎ )۲( 

(۳) سورة البقرة » جزء من الآية : ۸۳ . 
(4) سورة الأحقاف : ٠١‏ . 

(ه) سورة مریم : ۱٤‏ . 


»( سورة مرم RE‏ 


۳ 


وبر الوالدين مُمَدَمّ على الجهاد » فعن أبى سعيد الخدرى قال : هاجر رجل 
من أهل المن إلى رسول الله - ملل - فقال له النبى : ١‏ هل لك أحد بان ؟ » 
فال ا 2 ل ا 

قال : « فارجع الما فاستأذهما »> فإن أا لك فجاهد ولا 
رهما ٠‏ .. وعن طلحة بن معاوية السلَمى قال : أثبْت الى ا سوي د 
فقلت : يارسول الله » إنى ريد الجهاة فى سبيل الله > قال : « ملك حي ؟ ۽ 
ق O E a‏ 

وبر الوالدين واجب ولو كانا كافرين : يقول الله - تعالى : ظط وإن 
جاهداك على أن شرك بى ماليس لك به علم فلا تطعهما »> وصاحبہما فى الدنيا 
معروفاً ‏ ) . 

والشريعة الإسلامية تقرر للوالدين الكافرين جميع حقوق البر والصلة 
والإحسان » فيما عد الكفر والمعاصى ؛ إذ لاً طاعة لخلوق فى معصية الخالق . 
عن عبد الله بن الزبير قال : قَدِمّ « قله » على ايها « أماء بدت أهى بكر » » 
وکان ابو بكر طلَمَهَا فى الجاهلية » فقدمت على بنتها بہدايا » فَأبْتْ د أماءٌ ) 
أن تقب منها » أو تُذْخلَهَا مرها حتى أرسَلّتُ إلى عائشة أن تسل عن هذا رسول 
لله » فأحبرته » فأمرها أن تقبل هَكاياهًا » ونُذجلَها مرها » فأنرل الله قوله : 
ظ لاینہاک الله عن الذین م بقاتل وک فى الدين وم بخرج وم من دیا رک أن تبروهم 
وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين . أحرجه أحمد والبرار والحاک فى 


صحیحه . 


() رواه ابو داود ۰ 

(۲) رواه الطبرافى . 

(۳) سورة لقمان » جرء من الاية : ٠١‏ . 
)٤(‏ سورة الممتحدة : ۸ . 


1o 


والأم مقدمة فى البر على الأب : 

عن أبى هريرة قال : « جاء رجل إلى رسول الله - عل - فقال : يارسول 
الله مَنْ أحق الناس بحسل صحابتى ؟ قال : أمّك . قال : ثم من ؟ قال : امك . 
قال : ثم من ؟ قال : امك . قال : ثم من ؟ قال ؛ أبوك ۾ © . 

ولبر الوالدين أنواع كثيرة نوردها فيما بلى : 
لين القول هما : 

ويدخحل ضمن ذلك : عدم رفع الصوت فى خطابهما » وعدم تسمية أى 
مهما باسمه » يقول الله - تعالى : $ والحفِضْ هما جناح الذل من الرحمة ¢ ١‏ . 
توقيرما : 

فینبغی عدم النظر إلہما شزرا > وعدم الملشى أمامها » وعدم الجلوس 

“ ۾ م ٤‏ 

قبلهما » عن اى هريرة أنه ابصَرّ رجلين فقال لاحدها : ماهذا ملك ؟ قال : 
ى . فقال أبو هريرة : « لا تسمه باسمه » ولا تمش أمامه » ولا تجلس 
قېله ) "° , 
الإنفاق علييما عند الاجة : 

عن جابر بن عبد الله قال : جاء رجل إلى البى - مره - فقال : يارسول 


الله » إن أى أحذ مالى » فقال البى : فأتى بأبيك » فثزل جبريل على النبى 
فقال : إن الله - عز وجل - يرك السلام ويقول لك : إذا جاءك الشيخ فاسأله 


(۱) متفق عليه . 
(۲) سورة الإسراء » جرء من الآبة : ٠٢‏ . 
(۳) أخرجه البخارى ف الأدب والبييقى وابن السنى . 


۳٦ 

عن شىء قا فى نفسه ما سيعته اذتاه » فلما جاء الشيخ قال له الى - عيس4 : 
ا 

فقال : سل يارسول الله » هل أنفقتّه إلا على إحدى عماته أو حالاته أو عل 
ا 

فقال رسول الله - ع : إيه > دعنا من هذا » أخبرى عن شىء قله 
م رەو 24 
ق ا ا 

فقال الشيخ : والله يارسول الله مازال الله عز وجل يزيدنا بك يقيناً › 
لقد قلت فی نفسی شيا ما سمعته أذئاى . 

قال : قلت : 


دونك مورد ومىك افا 
إذا ليلة ضاقتك بالسفم م أبث 
کانی أا الطروق دولك بالذىی 
تحاف الردّى تفسى عليك رإئها 
فلما بلعْت اسن والعاية التى 


جَعَلّك جرائى غِلَّة وفَظَاطَة 


َلك اذ په ا ا 
فليتك إذ م رع حى ابو 


o ٤ 
فاولیتنی‎ 


OTO 


(۱) انظر القرطبی ۲٤۲۹/۱۰‏ . 


٤ 4ِ‏ 0 
نعل مما اجبى عليك وهل 
اقا اف اا 
طرق به دونی في همل 
اد ا ا ا 
ع 


الها مى ماكنْتُ فيك رمل 
كاك رات اال انا 


ف الكار ولر ا 


ك e‏ ا de‏ 1 
حى الجوار ولم تكن على مال دون مالك تخل 


قال : فحينعذ أحذ الثبى بتلابيب ابنه وقال 


0 4 
ر الت ومالك 


TY 


الدعاء هما : 
يدعو مما بكل خير » وأفضل الدعاء طلب الرحمة هما من الله بأن يقول 
فى دعائه هما ما حكاه القران الكريم : $ وقل رب ار مهما | رَبياى 
ف 
ومن الأمور التى مين الل على بز أبويه ما شار إليه أمير ا مؤمنين عمر 
ابن الخطاب حيها سأله أحد الأبناء : ماحق الولد على أبيه ؟ 
ن اسه 6 وله قرات : 
وهذه صور من صور البررة : 
۾ حارٹة بن اللعمان : 
عن عائشة قالت : قال رسول الله - مه : ١‏ دحلت الجنة فْسَمعْبُ 
نیا وراه فقلت : مس هذا ؟ قالوا : حارة بن اعمان كَلَلكم ال » كذلكم 
ار وان ابر الاس بام : 
ه القاضى إياس : 
ا ماتت امه بکی علیا » فقيل له فی ذلك » فقال : کان لی بابان مفتوحان 
إل اة فاغلق أخدها : 
٠‏ على بن الحسين : 


کان من أبر الناس بأمه » ومع هذا فقد کان لا يأكل معها فى صحفة › | 


. ٠١ : سورة الإسراء > جرء من الآية‎ )١( 
. رواه اہن حبان فی صحیحه‎ () 


1۴۸ 


4 ٍ ی‎ 5 ٤ ٤ £ 


ان سپ بی یکھا إل ما سلب إليه تاها فأكون كذ عَقَفَهَا . 
۴ - البعد عن عقوقهما : 
“N 0‏ 8 4 8 
ومد ہی الإسلام عن عفوف الوالدين وإلحاق الاذى ہما 0 لفسا کان 
ذلك الأذى أو موبا أو ماديا > قرلا كان او فعا وده ن الکار ٠‏ وع 
2 ل 
مرتکبيه من شرا الئاس » وتوعَدَهُم الله بألا ينظر إلہم يوم القيامة » ا حرم 
عليهم الجنة » ولا يقبل الله صلائهم وعبَادتهم . 
وهذه طائفة من الأخبار الى توضح لا تلك الصررة وتجليا : 
۵ عن ابن عباس قال : قال رسول الله - عه : « شر الئاس ثلالة : متكبر 
على والدیه يَحْقَرهُما » ورجل سعی بین الناس بلكب حتى يتباغضوا ويتباعدوا » 
ورجل سعی بین رجل وامرأته بالکذب حتی یعیره بير حق حتی فرق بینېما » 
ور 
م يحلفه عليها من بعد » ( , 


٠‏ عن أنس قال : ذكر رسول الله - عه - الكبائر فقال : « الشرك بالل 
وعقوق الوالدين  »‏ , 

٠‏ عن ابن عمر قال : قال رسول الله - عل : « ثلائة لا يضر الله للبم يوم 
القيامة : العاق والديه » والذيُوث » والرَجلَةٌ من النساء ( أى التى تشبه فى سلوكها 
سلوك الرجال ) ° . 


(۱) رواه أو نعم . 
(۲) متفق عليه . 
(۳) رواه اللساف والبرار . 


۳۹ 


ه عن أى أمامة قال : قال رسول الله - مله - : « ثلاثة لا يقبل الله - عرز 
E a‏ ق ت 
وجل - منہم صرفا ولا عَذلا : عاق » ومان » ومُكذب بقدر » ° . 


۾ عن ثوبان قال : ١‏ ثلاثة لا ينفع معن عَمّل : الشرك بالله » وعقوق 
الوالدين » والفرار يوم م الف » ٩”‏ . 


م عن ای بکر - رضی الله عنه - قال : قال رسول الله - ی : ١‏ کل 
الذنوب وکر اله ا ها شان E‏ لوالدين » فإن اله يحمل 
لصاحبه فى الحياة قبل المات ¢ 


ر ب ) حقوق الوالدين بعد وفاتهما : 


لا يقتصر الإحسان إلى الوالدين والبر بهما على حال حيانهما ٠‏ وإفا بعد 
لیشملهما حتی بعد وفاتهما » مُملاً فى إمام ما رمه من صَفَقَّات › أو فَطَعّاه 
من عهود فى اير > وكذلك الذعَاءُ هما » وصلة الرحم النى لا توصل إلا بهما » 
ففى كل ذلك مامه هما وزيادة فى استمرار الير والإحسان إليما ٠‏ 

ومن أجمع الوصايا فى ذلك ما رواه أبو أسيّد مالك بن ربيعة السَاعِِ 
قال : « بيغا تجن جلوس عند رسول الله = مزیله = إذ جاه رجل من بنى سم 
فال پار سول اله حل فی من بر آبوی ر شیء ابرا به بعد موا قال ۲ 


(۱) رواه ابن ای عاصم . 
(۲) رواه الطبرای . 


(۳) رواه البخاری والطبرانى والحام , 


14 


نعم » الصلاة عليهما » والاستغفار هما » وإلفاذ عَهُإهما من بعْهما » وصلَة 
و َ‫ 

ارجم التی لا توصل إلا بما » وإکرام صدیقهما  »‏ » وزاد ابن حبان : 

فقال الرجل : ما كر هذا يا رسول الله واه ! قال ٠‏ فاغمل به . 


# ¥ # 


ر 


(۱) راه ابو داود , 


الفصل الخامس 


لقد وضع الدين الإسلامى الحنيف منهجًا كاملا تربية الشباب » يقوم هذا 
انبج على أساس متين من التخطيط الجيد والتنسيق السلم » کا أن هذا المج 
یصاحب الولید مذ کان ملا بول فى حاطر والديه » حلا راود أنكارتا ۽ 
ا ی ا 
الذغرات الخالصة » والرَجوات الاد فة اة قل الله - تعالى : ظط والذين 
يقولون ربنا هَبْ ليا من أزواجنا وذرياتنا فر عبن واجعلنا للمتقين إمامًا ي © . 

ويقول عر من قائل : ل رب هب لى من الصالحين ¢ © . 

ویقول جل ذکره : و رب وزیی أن اشكر بغمئك اى ألعنْت على 
والد وأن اعم صالحاً ترضاه وأصلځ لی ف ری » إلى بك إيك 

۳ 


)۲( سورة الصافات Noe;‏ 


. ٠١ : سورة الأحقاف » جزء من الآية‎ )٣( 


۲ 
العامين بقوله : ل ورلا عليك الكتاب انا لكل شىء وهُدّى ورحمة وبشرى 
للہا rT‏ 
وجل الأسوةٌ الحستة والذوةٌ الط فى شخحص رسول الله - مو 
و ت 2 FN š‏ 
- وف سه الطهور »› یقول الله - تعالی : طلقد کان لکم فى رسول الله اسوّة 
er , 2‏ ا ت ا ٍ ۲ 
تة لن كان رجو الله واليوم الا حر اوذ كر االله كيرا ي 
ب لا 2 Soi, o e‏ م 
فلقد کان رسول الله - عه - التطبيق العَمَلی » والجسبيد الحَى للقران 
الكرم » فكان ا وصفته السيدة عائشة - رضى الله عا - وقد سل چ 
حلقه فقالت : کان حلقه القرآن . 


ر ب ) أهم أهداف هذا المنىج : 

يهدف منهج الإسلام فى تربية الشباب بصفة عامة إلى مافيه ححيرهُم فى 
الأولى والآحرة » بترييتمم دينيًا وسلو كيا وعَمَليًا واجتاعيا » مع إبراز الصَر المالية 
للشباب التابه » ومقابلتما ببعض الصور غير السوية نضح صورة الاستقامة أمامهم 
فيتمسكوا بها »> كل ذلك من خلال المج السلم الذى أشرنا إليه من قبل . 

أما أهداف هذا المج تفصيايًا فتتمثل فى الحاور التالية : 

. العمل على صلاح العقيدة‎ - ١ 

۲ - العمل على صَفاء الذهن . 

۳ - العمل على ارود بالحجة عة . 


)١( -‏ سورة النحل » جزء من الآية : ۸٩‏ . 


(۲) سورة الأحراب : ۲١‏ . 


۳ 


وفى ذلك يقول الله - تعالى  :‏ نحن نقص عليك لبأهُم بالحق » إنم 
فتية آمنوا برهم وزذئاهم هی » وربطتا على قلوبہم إذ قاموا فقالوا ربنا ربٌُ 
السمواتِ والأرض لن ندع من دونه إلهاً لقد قاتا إذّا شَطْطًا » هؤلاء قومنا اتخذوا 
من دونه آلهة » لولا يأتون علہم بسلطان بين » فمن أُظلمُ ممن افثرى على 
OT‏ 


ر ج ) ملاع المج الإسلامى فى تربية الشباب : 


نستطيع تقديم صورة واضحة السّمات » ظاهرة القَسسَمًات » لهج الإسلام 
فى تربية الشباب من حلال توضيح الجوانب التربوية السليمة التى وردت فى وصية 
لقمان الحكم لابنه »> وهى وصية جامعة » جاء بيانبا فى قول الله - تعالى - : 
ط وإذ قال لقمان لابنه وهو بَمظةُ يا بى لا شرك بالله إن الفترك لَطَلْمّ عظم 
»+ ووصینا الإنسان بوالدیه ا وهٿا على وهن وفصاله فى عامين اَن اشک 
ل ولوالديك إلى المصير » وإ جاهداكة على أن شرك بى ماليس لك به عِلْم 
فلا تُطعْهُما وصاجبهُمَا فى الدنيا معروفا » واتبع سبي من أناب إلى » ثم إلى 
مرجعکم فانبفکم ہا كنع تعملون ٭ یا بی إا إن ئك مثقال حبة من خحردل 
تكن فى صخرة أو فى السماوات أو فى الأرض يات با الله » إن الله لطيف 
خبیر « پاہنی اقم الصلاة ومر بالمعروف وَالة عن المنكر واصبر على ما أأصابك › 
إن ذلك من عزم الأمور « ولا تعر خدلة للناس ؛ ولا تمش لى الأرض مرا » 
إن الله لا عب كل تال فخور ٠‏ واقصد فى مشيك واغضض من صوتك › 
إن انكر الأصرات الوت ار ي © , 


() سورة الکهن ؛ ٠١ - ٠۳‏ . 


(۲) سورة لقان : ۱۳ - ۱۹ . 


٤ 


إنها صورة جَدَابة رائعة » ومنهجّ سديد » ساقةُ الله على سان جلى صا 
نشد لولده الكمالّ البشرى » ويْتّى له الفلاح الإنسانى » ويَهُديه إلى الصراط 
الستقم » هو وأماله من الشباب » فاكم بها وام من وَصيّة مهدا من جيل 
الآباء إلى أجْيّال الأبناء » وقد اشتملت تلك الوصية الجامعة على جوائبَ عظيمة 
فى التربية والتوجيه » فهى بحتق وصدق نراس للمربينّ » ودستورّ للدعاة 
والمرشدين » فضلا عن توجيمها لِلوالدَيْن . 


أو : جانب العقيدة : 


فإحلاص العقيدة » وإسلام الوجه لله » هو أساس التربية السليمة » ذلك 
لأن الله هو اعود بحي » وهو الذى لا يَحْمى عليه ولا عجره شىء ف الأرض 
ولا فى السماء » فلَمَّمان جيتما يُوصى انته بذلك بين له السب من وراه فيقول : 
و إن الشرك لَطلْمّ عم حيث يسوى امرك فى عبادته وف عقيدته مَنْ 
لا ملك شيا بم يه ملكوت كل شىء » وهذا من اشع الظلم وأفحّشه » 
فالظلم فى حقيقته نى وَضْعَ الق فى غير نصتابه » وضرف العبادَة لغير الله » 
ولقد صور القرآن الكريم الشرك بالتردّى والهَرَانِ » يقول الله تعالى : « ومن 
شرك بالله فكاما تحر من السماء فتخطفه الطيرٌ أو هوى به الرج فى مكان 
سحيق 4 “ . فكأن هذه الصورة توحى بأن من أشرك فقد أهلك نفسه إهلاكا 
ليس وراءه من إهلاك » حيث صورت حالّه بحال شىء كر من السماء فاخحتطفنه 
الطير فرق قطعاً فى حواصلها » أو عَصَفَتْ به الرج حتى هَوّت به فى المَهَالِكِ 
البعيدة » أى أنه به الإمان بالله فى عله بالسماء » والمشرك بالشىء السّاقط من 


)0 سورة الحج ۾ جزء من الآية PN‏ 


1 


2 ۵ھ 2 TET‏ 
السماء » والأهُرًاء المردِية التى وزع أفكاره ونشتنها بالطير الخعطفة » والشيطان 
الذى بقع فى الضلال بالرج التى هوى با عصفت به فى بعض المهاوى المتلفة . 


ثانا : جانب العمل : 
- إقامة الصلاة : 
فهو يأمره ثانيًا بإقام الصلاة تحقيقاً للصلة الدائمة بالله » فهى باكورّة 
ار الإمان بالله » وذلك لا ها من فوائد جَمُة » فهى هى صاحبها الخلصَ 
O‏ عن الفحشاء 
والمنكر » ولَذكر الله أكبر » والله بعلم مائصتعون ي () . 
۲ - أن يأمر بالمعروف وینى عن المكر : 
وحيها يتحلى العَبْد بهذه الصفة فإنه يلِم إسْهاما إججابيا وفيا فى تقديم 
اير للمجتمع » حضنًا على الصلاح » ودفتًا للشر والفساد » وتلك صفة استاأهلت 
بها أمة الإسلام المكائة المعتدلة والمرموقة بين الأم » ف أعظم شهادة سجاها القرآن 
الكرم » يقول الله - تعالى : ط كنم خير أمة احرج للناس تأمرون با معروف 
وتنہون عن المنكر وتؤمنون بالله ‏ 7 . 
۳ - التحلى بالصبر الجميل : 
فع الرء أن بصبر عل کل مکروه يصیه ف تفسه أو مال أ عله من 
جرا الدعوة إلى الخير لاء بوره رة الدنيا ورحُلّةٌ الحياة » فالُحَلى بالصبر 
من فعل ومن شيم أصحاب العَرْمّاتِ الصادقة » ™ إن ذلك من عرم الأمور 4 . 


)١(‏ سورة العنكبوت » جرء من الآية ؛ 
(۲) سورة آل عمران » جزء من ا 


٤٦ 
: ثالاً : جانب السلوك العام‎ 
فقد تضمنت تلك الوصية أيضًا ما ينبغى على الشاب أو الفتى أن يتحلى‎ 
به من لُق يال والديه » ويال الجحمع الذى هو نة من لَبتاته » وذلك على‎ 
: نحو مایلی‎ 
: بر الوالدين‎ - ١ 
. وقد سبق لنا بيان ذلك فى الفصل السابق بشىء من الإسهاب‎ 
: السلوك السوى فى الجتمع‎ - ۲ 
: ولتحقيق هذا المدف فأ نه يوصیه با يى‎ 
: ر أ ) عدم الإعراض عن الناس أو التعالى علييم‎ 
: فلا ينبغى أن بُح أو يتقح فى معاملة الناس زاعمًا قله علمبم‎ 
E ولا تصعر دك للناس  تشبيه هذه الميفة الزرية‎ 
NRE E a 
. الذى يشِيح بوجهه عن الئاس تكبا إنما هو إنسان مريض بداء خطير‎ 
: ب ) البعد عن الهو واخيلاء‎ ( 
فلا یتجبر ولا یتکبر ولا یغتر » وعلیه بان یقصد فی مشیه بحیث یکون‎ 
۹ a 1 ي و ەر‎ 
وید الحطو لا منتفخا ولا اهوج فی سيره ؛ لانه مهما تکبر آو تجبر فی سيره‎ 
فلن يوّثر فى الأرض التى يسير عليها » ظ إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال‎ 
. )( طولا ې‎ 


۷ : سورة الإسراء جزء من الآية‎ )١( 


( ج ) جنب کک بالأصرات 


ر0 


شان 0 يدر هة ا فة أو بال کالذياع و وما شابه 
ذلك › أو ا يصدر عن ال ركبات والدراجات من آضنو ات مر بير دا 
أو ضرورة » وبخاصة فى الأماكن التى يحتاج اهلا إلى مزيد من الراحة والعناية ء 
كالمستشفيات والمدارس وما شابمها » وقد عدت الوصية هذه الصور الصوتية 
النفرة والفية شيهة باصوات الشبير: 

وأنت ترى مما تقدم أن هذه صورة جدية ونغوذج عملى يجب على الآباء 
أن يطبقوه ووو لک يصیر واقعا ا ٤‏ إن هم ارادوا - خير أنفسهم و خير 
أبنائهم . 
( د ) اهتام الإسلام بجوانب التربية الأخرى : 

أولا : تنمية المهارات الذهْيّة والعقلية : 

فالإسلام م يعمل ال جاب العقلى لى 2 > بل الاه کبیر عتایته ؛ 
ذلك لأن الشباب دائمّا فى حاجة إلى غذاء عَقَلى عقلى 2 الفكر المنظم والجوار 
اهادی؟ > وعليه فان القران الكرم بطالعنا باذج شرف ( وألوانِ من الحوار » 
کا دار بين خليل الرحمن إبراهم عليه السلام » وبين الفرود الكافر » المتطاول 
على مقام الألوهية » وهو جرَار شائ » يقول الله - تعالى : ط ألم تر إلى الذى 
حا إبراهم ف ربه أن آتاه الله املك إذ قال إبراهم رى الذى بُخيى وبجيت › 

e 2 ر‎ : 4 £ 

قال : انا احيي وامیت قال إبراهم : فان الله يان بالشمس من اللشرق فات 
بها من المغرب لبهت الذى كفر » والله لا يمدى القوم الظالين ¢ © . 


٠٠١۸ : سورة البقرة‎ )١( 


€۸ 


فأنت ترى فى هذا الحوار مُجَالة الكطم بالحْجُة يلو الحْجُة » والدليل 
لو الدليل » ومحًاصرته فى غير لط أو كَشَعّب ف القضية الأصلية . فالإسلام 
قد بين المنهج السديد للرد على خحصوم الإسلام وأعداء الدين » ومجادلتهم 
بالمعسنى » ونحن اليوم أحوج مانكون للأخذ بهذا اليج ؛ ذلك لأننا نعيش عصرّا 
وچ بالآراء المذهبية والتيارات الفكرية » التى يكاد يربطها حيط واحد » وهو 
رأة الإسلام » حيث ياتى فى كشرها أشحاص ممَحَمَسُونً ها » ويعينہم على 
هذا وسائل الإعلام الحديثة . 

وعليه فقد بات لزامًا على كل مرب وكل أب وكل داع إلى الله أن يعمل 
على تحصين النشء المسلم ضر هذه التيارات » عن طريق إلْمَامِهٍ بالحقيقة الإبمائية » 
وكيفبة التعبير المرتب » لكى يستطبع الصَمُودَ أمَامّ هذا العبّاب الملاطم الذى 
يموج N‏ 


ثانا : العناية باللياة البدنية : 


فدعوة الإسلام إلى الاهام باللياقة البدئية منبثقة من دعوته العامة إلى الأحذ 
بأسباب القوة بشتى صورها » سواء أكان ذلك فى جائب العقيدة أو فى الجانب 
البدنى والروحى » كالسباحة والرماية وركوب الخيل وغيرها » شريطة ألا تكون 
a O ys‏ 

- د - يحضر أمثال تلك الرياضات » بل ويشجع القالمين بها » فقد 
مر على مجموعة من الشباب أثناء تدريهم على الرماية وكانوا فريقين » فاضم إلى 
أحدهما وقال مم : ١‏ ارموا بنى إسماعيل فإن باک کان راما » ارموا وأنا مع 
I NIS‏ 
قالوا : کیف نرمی وأئت معهم ؟ فقال : ١‏ ارموا وأنا معكم كلكم » . 


۹ 


وقد روی البهقى أن عمر ¬ رضى الله عنه - قال : ( علموا أولاد ٤‏ 
السباحة والرماية » ومروهم فليثبوا على ظهور الخيل ونا » . 

فالرياضة تعود عل الشخص بالفوائد الحمة » ثقة بالناس والنفس ¢ وما 
أهم عوامل النصر متى اجتمع إليهما الاستقامة وحسن الخلق » ولا شلك أن تعويد 
النشء على الرياضات المفيدة فى سن مبكرة يكون أفضل منه فى حال تقدم السن . 


الا : إعداد الفتاة نفسيًا للعحول إلى بيت الزوجية : 
١‏ - التأكيد على تعلمها الدين : 


فالدين يغرس فى نفس الرأة الشرف والكمال » فهى بالدين تغض 
بصرھا » وتحفظ فرجھا › ولا تبدی من زینتا إلا ما ظھر منہا شرعًا » وهی 
بالدین نی علا من جلابيما » وذلك أدنی أن عرف فلا ؤذی » وهی بالدين 
لا تخضع بالقول فيطمع الذى فى قلبه مرض » وهى بالدين تنب المساحيق 
والطلاءات المَعيرّة نلق الله » وهى بالدين شىء الأجْيال الصالحة » الى تتمثل 
فيها قوة الإسلام » والتى تأبى اة للأوطان » فأرؤقوا بها وَرُوضُوها ( من 
الترویض ) على کتاب الله » يَوْمٌ تکون الرأۃ عَالمة بأمورٍ دینها ‏ حافظةٌ كاب . 
رها » عة م بيا » يعود للمجعمع وجهه المشرق » لصوا بين الجُفُون 
والأحداق > ومو لوت المسلمينَ المَودة والرحمة - بعد طول غاب . 
ل ويومفل يفرح المؤمنون « بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحم » وعد 
الله لا يخلف الله وعده ولكن أكار الناس لا يعلمون « يعلمون ظاهرًا من الحياة 
الدنيا وهم عن الآحرة هم غافلون ي © . 


. و۷‎ ٦ و‎ ٠ سورة الروم » آخر الآية الرابعة » ثم الآيات‎ )١( 


0۰ 1 
۲ - تزويدها بالنصائح المفيدة والتوجيبات السديدة : 


يجب أن حى العا برعَاية اهلها » وبخاصة الأم » اء الفعرة التى يعم 
فيا الارتباط بالخطيب » وحتى تنتقل إلى عش الرؤجية » فتزودها بكل ما مِنْ 
شأنه حصي الأَسرَة رة ضدٌ أ هزات أو تقلبات » هعد الإغداد التفسى 
السلم »> فى إطار المبادىء التالية : 
را ) تلقين النصائح المفيدة . 
( ب ) ارود بخبرة الأهمل عن حُرْمَّات البيوت وأسرارها . 
( ج تلقين واجباتما جال الزوج كروجة » ويال الأبناء كأم حَابيةٍ . 
( د ) يمرا بضكامة المموإبة وعدم الثفربط فما . 

وما لا شك فيه أن هذه التوجیہات ستوتى أطيب اللمرات » إذا ما لَبْعّتُْ 
من إخلاص النية » واعتمدت على أساس من الأمر با معروف والنبى عن المنكر » 
أا إذا اعتمدت على النظرة القاصرة » والحشع » وحب اتلك والأترة والأنائية > 
وإغراق الزوج با لا طاقة له به » وتكبيلة بشلّى القيود » فإنما ستبوءُ بالفشّل 
وأؤتحم العَواقب » فصر مى أمْ ال » ولعل السبَبَ الرئيسى وراء فشل الكاير 
من الريجاتِ نما يرجع فى الغالب الأعم إلى هذه اللقِيات الناطعة » والإعداد 
القع للفعَيّاتِ فى مثل هذه المرحلة الحَرجَة من أعْمَّارهن » والمؤسسة على النظرة 
الادية البَحتّة » وعدم وضع الأمُور الدينية. فى ميزانما الصحيح . 


۳ - ماذج من نصائح الأمهات والآباء للفتيات : 


لقد كانت الأمهات - حتى فى الجاهلية - يقمن بأداء هذا الواجب خير 
فام بل و کان الآباء يقومون ب ابضًا عند فقد الأمهات لأن فيه واصل ۰ 
الأجيال . ) 


1٥1 


وسأعرض فيما بلى بعض هذه الدرر الغالية : 
( أ) وصية امرأة عوف بن مُحَلم الشيبافى لابنتما : 
حطب عمرو بن حجر ( جد امرلى القيس الشاعر ) أمٌ إياس ابنة عوف 
ابن محلم الثربانى » وعندما أرادت أن ترحل إلى بيته أوصتا أمها هذه الوصية 
الجامعة فقالت : 
أى َة .: إنك فارقت بيتك الذى منه حرجت »› وعشك الذى فيه 
4F 0 o‏ 
درجت » إلى رجل م تعرفيه » وقرین م تالفیه » فکونی له امَةَ يكن لك عبدًا» 
واحفظی له حصالا ۔عشرًا يكن لك ذخرًا : 
أا الأولى والثانية : فالخشوع له بالقناعة ¢ وخسن السمع والطاعة 
وأما الثالئة والرابعة : فالتفقد لموضع عينه وأنفه » فلا تقع عينه منك على 
قبيح » ولا يشم منك إلا أطيب ريج . 
وأما الخامسة والسادسة : فالتفقد لوقت طعامه ومنامه » فإن تواتر الجرع 
مَلهَبَةَ ( ى يثير الغضب كاللهب ) » ونْغيصً النوم 
وأما السابعة والفامنة : فالاحتراس ماله » والإرعَاء على حَشمه وعياله › 
a, Loe 4 oa‏ 
وملاك الامر ی الال حسن التقدير وف العيال 
الو 
وأما التاسعة والعاشرة :فلا تعْصرين له مرا » .ولا شين له سرا » فإنك 
ر که 7ه e‏ 4 1 
إن عصیت أمرّه أوْغُرت صَذرَه » وإن أفشيت سره ۾ 
1L PF ¢‏ کم م ور رر اه : 
. اى عُذرّه » ثم إياك والفَرَح بين به إذا كان مهما 
( ای أصابه اهم ) » والکابة بین يديه إذا کان فرسا (' . 


. ٤٤ انظر أدب البنت ص‎ )١( 


oY 


وحن نری أن هذه الوصية تفيض رف رَعُذوبة » وإحلاصَ نصح وصق 
قول » فتلك الأم حريصة على وضع النقاط على الحروف أمام ابتها » فقد قدمت 
ها حلاصة تجريتما فى الحياة الروجية » لكى برها بدورها الحقيقى والمرئقب » , 
وم رف فا فى مول القول » ا هو شأن النساء اليم » اللانى اون ترسيخ 
مفهوم اة للرجل فى أذهان بناتهن » وأن يكون تعاملهن مع الرجال على قدم 
الساراة » واا إن سيصبحن مَهيضًات اإجناح » وتات AER‏ 
على مره » وكأن الفتاة س ا إل ساحات الؤغى » ومَعَامِع القتال » ما 
بات يهدد الأسرة بأوخم لعواقب » فليت أمهات اليوم يتأسين بأمهات الأمس » 
ودن اك ا و چا ا إا و ا اا ب 
لاهن الاستقرار » بدلا من إصغائهن | إلى الفكر الوافد لوا أظهرتٍ 
التجربة رَه » ولكنين مع هذا مازنّ مُصرّاتِ على الطَفْرِ من الماء بالربد . 


( ب ) وصية اء بن خارجة الفزارى : 


إذا كان الألوف والمعهود أن تقدم تلك الوصايا للفتيات من الأمهات › 
فإن الآباء يقومون بهذا الدور عند فقد الزوجات » فهذا الرجل قد أوصى ابنته 
هنلا ليلة زفانها إل الحجاخ بن يوسف التقفى » فقال ها : يابية : إن الأمهات 
يؤدبن البنات » وإن أمك قد هلكت وأنت صغيرة » فافهمى ما أقول لك : 

علياك بأطيب الطيب الاء » وأحسن الحسن الكحل » وإياك وكارة المعاتبة 
فا قط رايا والفة قاجا مففاح الطلاق ٤‏ وكوف الروك آنه یکن 
له عبدا » واعلمى أنى القائل لامك : 
خی العف على سی موق ولا تنطفی فى سرن حينَ أغصضَبٌ 
ولا ينی رة الف مَة فإنك لا لُذرِينٌ كيف اليب ؟ 
فإلى وجدت الحبٌ ف الصدر والأذّى إذا اجتمعًا ل ّث الحْبّ يَذْهَبُ 


\oY 


فقبلت هند من أبما وصيته » وكان الحجاج يصفها فى مجلسه بكل 

ا 

ليتنا نسلط الضوء على مافى تراثنا من هذه المقتتياتِ » ونقدمها لأبنائنا 
وبناتنا » ونرددها على مسامعهم صباح مساءِ ؛ لنصل علاقة الحاضر بالماضى »› 
ونعمل على إزالة تلك الفجوة المتوهمة والحفوة املصطنعة بین القدم والحديث 
ھ - صوز مشرفة يبتغيبا الإسلام للشباب : 

: مناشدة إبراهم عليه السلام لأبيه‎ - ١ 

يقول الله - تعالى : 

ل واذكر فى الكتاب إبراهم إنه كان صدَيمًا نيا » إذ قال لأبيه يا أبتٍ 
لِم تعب مالا يسمع ولا ببصر ولا يغنى عنك شریئا » یا بت إنى قد جاءنى من 
العلم مالم يأك فاتبعنى أهدك صراطًا سوبا « يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان 
کان للرحمن عصيًا » يا أبت إفى أحاف أن يسك عذاب من الرحمن فتكون 
للشيطان وليا ٭ قال أُراغبٌ أت عن المتى يا إبراهم لئن ل تنه رمك 
واهجرنی ملا » قال سلام عليك سا ستغفر لك ری إنه کان ہی حفیا + وأعتزلكم 
ls‏ ا کر ا وا وف ع آل کون ا ر 2 0 

هذه صوره ة رائعة تتجلى فيها تلك الماشدة القوية المهذبة الرائعة » من أبن 


ينصح أباه بكل الحب والإخلاص » على ساس متين من الأدب الرفيع » وقوة 
الق » والإمان العميق » وهى فوق هذا وذاك مثال رائع لنضال صاحب المبداً 


. ٤١ انظر أدب البنت ص‎ )١( 


(۲) سورة مرجع الآيات من : اغ ¬ ٤۸‏ . 


\ot 


المؤمن به » فى عفة .قول ٠.‏ «وصدق: جديٹ» »ودب جال :إنما .قصة حليل 
الرحمن إبراهم عليه السلام مع أبيه ... 
٠.‏ فما أبهاها من صورة » وما أروعه من أدب » يقصه علينا القرآن'» لكى 

يتأسى. به الشباب المشلم » ويحذو حذوه ! 
۲ - وصية الإنسان باسم إنسانيته : 

يقول الله - تعالى : 

.ووصينا الإنسان بوالديه إحساته لته مه كُرهًا ووضعته کُرهًا وله 
وفصاله ثلاثون شهرّا حتى إذا بلغ أُشَدَّهٌ وبلغ أربعين سئة قال رب أوزعنى أن 
أشكر نعمتك التى أنعمت على وعلى والدَىّ وأن أعمل صالخا ترضاه وأصلح 
لى فى ذريتى إلى تبت إليك وإنى من المسلمين » اولك الذين نتقبل عنم أحسن 
ماعملوا ونتجاوز عن سياتهم فى أصحاب الجنة وعد الصذق الذى كانوا 
بوغدون چ ( : 

۴ هذه الصورة القرآنية يوصى الله الإنسان باسم اا ا 
ا وع عضا 0 الان الع اكه اا واا 
على رعايته حتى فطامه » فإذا ماوصل الإنسان ريعان شبابه فى سن الأربعين › 
قر لله بالنعمة » واعترف لوالديه ججميل الصنيع » فهو يتجه إلى الله فى خشوع 
طالبًا منه أن يعينه على شكر نعمته » وأن يعينه على عمل الصالحات » وأن يصلح 

. 

له ذريته » فهذه هى اللبتات القوية الصالحة التى يقوم عليا الجتمع الصاح » وبا 
يكون صلاح أمر الإسلام ». وعليما يقع عبء انتصار كلمة الحق ف كل عصر 
وجیل . 


. ٠١ ١ ٠١ : سورة الأحقاف » الآعان‎ )١( 


( و) صورة فر الإسلام منها : 
يمول الله - تعالى : 1 

الى قال لوالديه اف لكا اتان اد اع رفك ات القررن 
ا ان ا وك ای ن زغ اه کي فقول ما ر ساط 
لأولين « أولئك الذين حق عليهم القول فى أم قد خلت من قبلهم من الجن 
والإنس إنم كانوا خاسرين » © . 

هذه صورة صنف احر من الشباب على النقيض من الصورة السابقة › 
نهى لصف مغرور » أكل الرَهو والعْجْبٌ اينهم » يحسبون انم على شىء من 
العلم » فيتطاولون على الئاس » وَمَاهُمْ فى الحقيقة على شىء . كالشاب الذى 
يتطاو ل على والديه لأهما فى نظره يستمسكان بعقيدة قدية بالية »> هى عفيدة 
البعث ليوم الحساب وال جراء » أما هو فمفكر حديث لا يسعه القبول ولا التسلم 
بهذه العقيدة » فضلا عن الإبمان بها » فقد ححلتٍ القرون من قبله » ولم يبعث 
منم أحد » ومع هذا فما يبالغان فى الإلحاح عليه لقبول نصحهما › ويتوسلان 
إليه بقبول الإبمان بدافع العطف والشفقة » فما يكون منه إلا الجر والتأفف » 
وما پستغیٹان الله » رَيلّك آمن » وینکران عليه جحوده » ویقولان له : آم 
إن وعد الله حى ٠‏ فلا ابلقيان مته إلا 'السخرية والاستيراء + ماهلا إلا اساطر 
الأولين . . 

هلا الصنف من الشباب - وما أكارهم - هم الذين لى بيم اجمعات ء 
وتشقی بہم الام ؛ لانہم بہذه الأفكار سيتحللون فلا ْخُرمُون حرامًا » ولا يجلون 
حلالا » فضتّلا عن کوبہم لا یعرفون حدود الخیر والشر » ولا یرون الخبیث 
لطي ر الف من القن وبروت فا الط غل الامة جي فاه 
ومنكرات » وتتحطم بهم وعلى أيديهم المبادى والقم . 


(ا) سورة الأحقاف › الآيعاڻ : ١۷‏ » ۱۸ , 


1٩ 
: ر ز) مسات فى آذان المسئولين عن الشباب‎ 
: أولا : الشباب بالنسبة للأمة‎ 


إن الشباب فى كل أمة هم عدتها وعتادها » فعلى سواعدهم الفتية تقوم 
ا لحضارات ؛ لا هم من قدرة على السعى والعمل » والبذل والعطاء » وهم وصية 
لله ووصية رسوله » ا أنهم أمانة فى أعناق الذين يلون أمرهم من قريب أو من 
بعيد » هم أمانة فى أيدى الأباء والأمهات » هم أمائة فى أيدى الأساتذة والمربين › 
هم أمانة فى أيدى وسائل إعلام الجتمع ( المقروءة والمسموعة والحكية المرئية ) 
فعن طريقها يتشكل الفكر وتتحرك العواطف » هم أمانة فى أيدى مصالح الجتمع 
وهيئاته ومرافقه العامة التى يتعاملون معها » ويحتكون بها ف ممارساتهم اليومية 
E‏ 


ثانياً : تضافر الجهود نحو إعداد الشباب : 


يجب أن تتضافر جميع الجهود المعنية بإعداد الشباب - والتى أمحنا إلا 
- بصورة فعالة » فلا نرى إلا التسيق التام بين البيئة الخاصة ( الأسرة ) والبيعة 
العامة ( المدرسة والجتمع ) » فما هذه الدوائر إلا حلقات يرتبط بعضها ببعض 
برباط وثيق » ويتحدد دور كل منها على النحو التالى : 
١‏ - الأمسرة : 

ولا شك أن دور الأسرة يقع فى مقام الصدارة من هذه الدوائر المؤثرة 
والفاعلة » فعلى الابوين تقع مسئولية التدشئة الصحيحة » من تصحيح للعقيدة › 
وترسيخ للقم ف أذهان الأبناء »> ومن متطلبات ذلك بطبيعة الحال صحة عقيدة 
الأبوين » وتطبيقهما لشعائر الدين تطبيقاً سليماً » وتلك نقطة أساسية وجوهرية 


\o¥ 


يجب التنبه إليما ؛ لأن فاقد الشىء لا يعطيه › وبقدر ما يقع على الآباء من عبء 
غرس الفضائل والصفات الحميدة فى نفوس النشء بقدر ما يتحملون من عملية. 
التقويم والمتابعة » وتلك عملية أحرى أكار أهمية » وف ذلك يقول الله - تعالى : 
و و أهلك بالصلاة واصطبر علا لا سالك رزقا نحن نرزقك والعاقبة 
لنقوى ‏ © , 


۲ - المدرسة : 


وللمدرسة ومعاهد العلم دور بارز فى هذا الصدد » فتلك هى الدائرة 
لتى تلل الأسرة » فيجب أن تكون مناتحا صالسًا للتربية والتعلم » با فى ذلك 
من قدوة حسنة > تعمهل فى الأسائدة والريين »> وبا فيها من أحخوة صادقة » وزمالة 
كريمة بين المتعلمين » كا يجب أيضًا أن تتوفر فى هذا الجتمع والمسسة الاجتاعية 
الصغيرة نسبيًا مقومات الجتمع المسلم » كاحترام الدرس » واحترام الال العام 
مثا فى أثاث المدرسة » والاحترام التبادل بين الأفراد » وتعود الصدق ف القول 
والعمل » واحترام مواعيد الصلاة » والتنبيه عليما » واصطحاب التلاميذ لأدائها 
رن مةه تح ف ن ها رة الإساام وجسن شابمه عى 
إذا ما شلوا عن الطوق شبوا وهم ذه العبادة بون » وعلى أدائها بجرصون .. 


a 


ثم ياتى من بعد ذلك دور الجتمع الكبير با فيه من مصالح ومرافق » يتعامل 
النشء معها بصورة عملية أكار من تعامله مع دور العلم ومعاهده » فيجب أن 
يكون الواقع الفعلى فى تلك المرافقق منسجماً مع الواقع النظرى فيا › فلا نلقن 


(۱) سورة طه : ۱۳۲ . 


19۸ 


أبناءنا احترام الال العام مثا والصدق فى التعامل » ثي إذا حرج إلى الجتمع وجد 
الكذب والسلب والنهب بطرقه الملتوية » ودروبه المتشعبة فاشيًا بين الناس . فحينا 
تتوحد النغمة فى آذان اللنشء » بدا من البيت » ومرورًا بالمؤسسات التعليمية › 
وانتاءُ بمرافق انجتمع ومؤسساته » فستكون الهار بإذن الله طيبة » ولنا الأسوة 
والقدوة فى سلفنا الصاح - رضى الله عنم ورضوا عنه . 


الما : مَعَبَةً التقصير فى التربية : 


إذا ما قصرت الجهات المعنية بالتربية فإن الجحتمع بأسره سيجنى مر الهار › 
وأوخم العواقب » فإذا جعل الآ باء شغلهم الشاغل العمل على إشباع بطون الأبناء 
وتوفير ماديات الحياة للأبناء فحسب » وتشاغلت المؤسسات التعليمية عن دورها 
الحقيقى » فأصبحت ف واد آحر » ولا هم ها إلا قتل الوقت فى التسلية والتلهية › 
وإن أحسنت خلطت العمل الصالم بالسيء فعندئذ لن نجد إلا شبابا محطمًا » 
يعانى من انفصام الشخصية والعقد النفسية » والاحرافات الفكرية » فتقع الكثرَة 
الكاثرة منم فريسة ونبًا للتيارات الإلحادية » والمعتقدات المادية » فتراهم يعنتقون 
اليوم من المذاهب ما يثورون عليه غدًا أو بعد غد » حيث ضاعت من القدم 
الطريق » واستعصى الحكم الصحيح على الأشياء » ولا أدل على هذا الاضطراب 
من موجات التفلید بین الشباب » فتری سباقا فى تقليد كل من الفتيان والفتيات 
للاحر » من نحو إطالة الشعور أو تقصيرها » ولبس الى الذهبية والملاہس 
الحريرية » بالرغم نما فى ذلك من مخاطر وأضرار على الشخصية السوية » وفى 
ذلك يقول الشاعر : ۰ 

شبابَ النيل يرين الشباب ويا أشبال اساد غضتاب 


اری فیکم فریقاً حین يمشی تر بالف طرف .السات 


10۹ 


لرهر النرد قد خحلقت يداه وليست لليراع وللكناب 

تفن فى مُحاكاة العذارى وكالفهن فى وضع الثقاب 

a yT 

له خلل تحاکى الطيف لوا بأزرار من الذهب اللباب 

إذا الليتُ استحال بضر ظبياً ‏ فمن يحمى البلاد من الذئاب ۴؟ ٠‏ 

کی اللہ فی آہنائنا ؛ لکی نجنی من ورائھم کل خیر › حتی إذا ما سلّم 
رمام الأمر إلبم ساروا سيرةً الآباء » فيستفيد منهم الجتمع الخير والعزة وافناءة . 


وفق الله الجميع للأحذ هذه الأسباب 


والحمد لله ولا واخرًا > وسلام على المرسلين 
والحمد لله رب العالين 


## # 


کےا 


1 


قائمة المراجغ 


. القران الكريم‎ - ١ 

- جواهر التفاسير : مصطفى محمد الملیجى › طبعة صبیح ٠۹١۷‏ م . 

تفسير القران العظم : لابن كثير » مكتبة التراث الإسلامى . 

٤‏ - تفسيز القرطبى ( ال جامع لأحكام القرآن ) » دار الكاتب العربى للطباعة 
والنشر - القاهرة . 

ه - صفوة التفاسیر للصابونی » دار القرآن الکریم ۱۹۸۱ م . 

- المتتخب فى تفسير القرآن الكربم » امجلس الأعلى للشغون الإسلامية › 
۰ م . 

۷ - الأدب المفرد للبخارى » مكتبة الآداب » ۱۹۷۹ م . 

۸ - صحيح مسلم بشرح الئووى » طبعة الشعب .. 

. م‎ ٠۹۷۱ >» الأذكار للنووى » طبعة دار املاح للطباعة والنشر‎ - ٩ 

. -رياض الصالحين للنووى » دار المأمون للتراث‎ ٠ 

١١‏ -مييز الطيب من الخبيث فيما يدور على ألسنة الناس من الحديث » لابن 


1 
a € 


الديبغ » طبعة صبیح ٠۹٦۳‏ م . 

مراف قالش اة فى :خان طا وار الفن اللوي 

۰ م . 

۳ شرح عقود اللجين فى بيان حقوق الزوجين › الشيخ محمد بن عمر 
نورى » المطبعة الحمودية التجارية - القاهرة . 

. م‎ ٠۹۹۹ -أضواء من السنة » جماعة دار الحدیث النبوی - دار الشعب‎ ٤ 

٠‏ سف ظلال الإسلام > محمود أمين النواوى واخرين » دار العهد الجديد 
للطباعة ٠۹٥۷‏ م . 


۲١ 


۲۲ 


۳ 


4 


Yo 
۲٦ 


۲Y 


۲۸ 


۲۹ 


من وصایا الرسول - مله - طه عبد الله العفيفى > دار الاعتصام 
۲۳ م . 


:. إحياء علوم الدين امام الغرالى ٤‏ طبعة الشعب . 


موارد الظمآن لدروس الزمان » عبد العزيز الحمد السلمان » السعودية . 
قصص من السنة » د. احمد عمر هاشم › دار ثابت ۱۹۸٤‏ م . 
الإتحافات السنية فى الأحاديث القدسية » للشيخ محمد المدلى بتحقيق 
الشيخ محمود أمين النواوى » مكتبة الكليات الأزهرية ٠۹۷۸‏ م . 
الاج الجامع للأصول فى أحاديث الرسول » الشيخ منصور على ناصف › 
دار الفکر ۱۹۸۱ م 
أحلاق الدعاة إلى الله » النظرية والتطبيق » د. طلعت محمد عفيفى »› 
مكتبة الإیان ۱۹۸۹ م . 
نظام الأسرة ف الإسلام » د. على يوسف السبكى » دار الطباعة الحمدية 
۰ مم . | 
الاس المسلمة وقضايا العصر » أحمد عبد الرحم السايج » دار الطباعة 
امحمدية ۱۹۸۱ م . 
موقف الإسلام من تنظم الأسرة » وزارة الأوقاف - القاهرة ۱۹۸٩‏ م . 
حق الزوج على زوجته وحق الزوجة على زوجها » طه عبد الله العفيفى » 
دار الاعتصام ۱۹۸۰ م . 
تربية الأولاد فى الإسلام > عبد الله ناصح علوان » دار السلام للطباعة 
۱م . 
علاقة الآباء بالأبناء فى الشريعة الإسلامية » د. سعاد صالم » تمامة -. 
جدة ~ السعودية ۱۹۸٤‏ م . 
اميد فى الفقه الإسلامى ( الزواج وأحكام الأسرة ) » د. عبد الرحلن 
العدوى » مكتبة الإیمان ٠۱۹۸۹‏ م . 


۳۳ 


۳٤ 


۳۹ 


۳۷ 


1۳ 


مجلة العلوم السكانية المركز الدولى الإسلامى للدراسات والبحوث 
السكانية بجامعة الأزهر - عدد يوليو ١۹۹٠م ٠,‏ 

مجلة الامة » العدد )۷١(‏ السنة السادسة » ونیو ۱۹۸٩‏ م . 

قرة العيون بشرح نظم ابن يامون ف النكاح الشرعى » وآدابه » التهامى 
کنون الإدریس الحسنى » طبعة الحلبی ۱۹۸۲ م . 

عون الأخبار » لأنى محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينورىئ ج 
٤‏ المؤسسة المصرية العامة للتأليف . 

الإعجاز العلمى فى الإسلام ( القرآن الكربم ) » محمد كامل عبد 
الصمد » الدار المصرية اللبنائية ٠۹۹۰‏ م . 

الإعجاز العلمى فى الإسلام ( السنة النبوية ) » محمد كامل عبد الصمد › 
الدار المصرية اللبنانية ٠۹۹۰‏ م . 

الدين والجتمع » عدد حاص من مجلة الرائد » مارس - أبریل ٠۹٦٩‏ 
نقابة المهن التعليمية . 

التربية الإسلامية للطفل والمراهق » لواء أركان حرب محمد جمال الدين 
على محفوظ » دار الاعتصام ۱۹۸٩‏ م . 

أدب البنت » محمد محمد هلال » المطبعة الأهلیه میت غمر ٠۹۱٤‏ م . 
احتيار الروجين فى الإسلام » حسين محمد يوسف » دار الاعتصام 
۹ مم .۰ 

الحتان » رأى الدين والعلم فى خان الأولاد والبنات » أبو بكر 
عبد الرازق » دار الاعتصام ۱۹۸۹ م . 

أدب الطفل العربى » د. حسن شحاته » الدار المصرية اللبنانية ۱۹۹۱ م . 
المرأة فى ظلال القران » عكاشة عبد المنان الطيبى › دار الفضيلة . 
العادات الجنسنية لدى الجحتمعات الغربية » د. أحمد على المحدوب » الدار 
الصرية اللبنانية ٠۹۹۱‏ م . 


4 


. حقوق الطفل فى الإسلام »> جودة محمد عواد › دار الفضيلة ۱۹۹۱ م‎ - ٤ 
٠۹۸۹/۱۰/۲۱ جريدة أحبار اليوم القاهرية عدد السبت‎ - ٥ 
. ۱۹۸۹/۹/۲۰ السنة (۳۸) فی‎ ۱۱٦۰١ والعدد‎ 


ا مجمع الروائد للهیٹمى ج ٤‏ . 


# ¥# ¥ 


أولا : 


WOCUCICOCCLVULVOUDOLESLOEICDQGEOGOVOSORCGGAGONGLNROODRNROE 


O نظرة الإغريق للمرأة‎ - ١ 
A ...... المرأة فى نظر .اليونان‎ - ۲ 
i المرأة عند بعض طوائف اليهود والنصارى‎ - ۳ 
A المرأة فى جاهلية العرب‎ - >٤ 


( ب ) واقع الأسرة فى النظم القدية SE‏ 


110 


انيا : واقع a ES E E‏ 
OER SRA NEI‏ 
( ب ) فلسفة الزواج وتکوین اة ف الاسلام ees‏ 


الفصل النالى 
منبج الإسلام فى بناء الأسرة 


ارلا : ا الزواج e‏ 
انيا : تنفير الإسلام من العروبة EO aa‏ 
ثالنا : الى عن التبتل dA ORE Na‏ 
رابعا : الاعتدال فى المعاشرة حتى لا يطغى واجب على واجب 
خامسا : أُسس اختيار كل من الزوجين للاحر SSE‏ 


( أ ) أُسس اختيار الزوجة o SSE‏ 


TT البيئة التى نشأت الفتاة فما‎ - ١ 
e E OTE 
Ge النظر إلى الخطيبة‎ - ۳ 
e ؛ - استطلاع رأى المرأة فيمن يتقدم طيتب‎ 

۵ - تسیر الصداق arseaeeneneseeisanenecanannsenen‏ 

نماذج للرو جات الغاليات annees rennesenenenenenanennenenns‏ 
2 فاطمة الرهراء ومثالية التعاون م الروج ous ninis‏ 

س 2 أن والتصرف الحکے O TOS‏ 

۳ - زوجة القاضى شر ۰...۰ N‏ 


( ب ) أسس اختيار الزوج ess eens‏ 


۲٦ 


۲۸ 


۳١ 
۳۲ 
۳٦ 
4 
4۳ 


3 


4٥ 
۷ 
0١ 
۲ 
°٦ 


۷ه 
۷ 
۸ 
۹ 
1 


الفصل النالث 


sesane 


eocncenscsennoannenarorne 


eanevaenoeuno saben 


حقوق كل من الزوجين قبل الآخر 


3 
3 
5 
أ‎ 
n. e e 


¢ 
n‏ 
چ 
ج 
إ 
Oo‏ 


اقرا 0 
- الطاعة المطلقة فى غير معصية الله N‏ 


- حسن التبعل 


n E 


أن ترى القليل منه كثررا 


1 
o 


ls إكرام أهل الروج‎ - ٦ 
E الوفاء للروج‎ - ۷ 


معاشر تا با لمعروف 0 


eoeonoectene 


WOOGIE 


counroaonisee 


werana vanenenrnanoanrns 


SMVASOCOODMIUOOOLDTEARS 


avaeoecnetouivananncinens 


oeunansauaecennavananonn 


senuunvaanaeocaracanureine 


weeunecsenuiransnnannannne 


“uana‘nectoreunsaoacoers 


AACOUUCUDITOCDGGAGOEOS 


- أن تكون أمينة على عرضه وماله a‏ 


Beunuceauinndaunonuutun 


OOOOUUACUALASCULTUCONNS 


UOC 


الا : نصوص تؤكد حق الزوج على زوجته ees‏ 


رابعاً : المرأة المسلمة بين التحلل والالترام 


مواقف شهيرة لمسلمات ملترمات ٠‏ 


Noentunntadniouulaictonrs 


HOCUS 


A۲ 
۸٦ 


Ee Rar امرأًة تتحدث بالقرآن‎ E 


الفصل الرابع 
ولا : حقوق الأبناء على الآ باء aS‏ 


۲ —- حلق شعره بعد الأسبوع الأول من ولادته : 
۳ - الختان للذ کر والخفاض للأنٹی SARS‏ 
ع - الحضانة casa RESTS‏ 


NOUVEAU 


٤ ~~ ©‏ 
= اداب الا کل والشرب Na ean‏ 


تقوم السلوك الس TOE eee‏ 
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E 
( 
Ê 
ےٰ‎ 
E 
ا‎ 


( أ ) التفريق بين الذكور والإناث فى المضاجع . 
( ب ) تعليمهم اداب الاستغذان A‏ 
( ج ) عدم احتلاط الجدسين eo‏ 
( د ) احافظة على حدود الجنس فلا تشبه ولا تخدث 


5 ارا الا OR COE‏ 
١‏ ¬ تسمية المولود eens‏ 
۲ - التعلم Ah E E‏ 
أسس تعلم النشء CER OEE‏ 
( أ ) إيقاظ الضمير DO DEE‏ 
( ب ) تحرى احتيار الرفاق والخالطين e‏ 
( ج ) الاستقلال بالرأی N aa‏ 
( د ) الاقتداء بالسلف N O‏ 
۴ ادل والاواة ن الاباء a‏ 
( ج ) الرعاية الدينية a‏ 
١‏ - التأذين والإقامة فى أذنيه عقب الولادة i‏ 
۲ - العقيقة ESSER LR RSS SER‏ 
۳ - تعلم أصول الدين AEDS A‏ 
٤‏ - ریاضتہم على مكارم الاحلاق eee‏ 
١‏ - الاستقامة OE‏ 
ل اسح لله e‏ 
٣‏ -:رعاية حقوق ذوى القربى eS‏ 
٤‏ - رعاية حقوق الجيران والإحسان إلمم TO‏ 
ه - توقير العلماء وأهل الفضل والصلاح AEE‏ 
الوس ق رافق اة E‏ 
۷ - إفشاء السلام E‏ 


أمور تعين على التحلى بهذه المكارم a‏ 
- ارتياد مجالس أهل العلم والصلاح a‏ 
ج ارتياد الملساجد وطول المكث فيا E‏ 


: حقوق الآباء على الأبناء SS‏ 


( أ ) حقوق الوالدين حال حياتہما Rs‏ 
١‏ - الإحسان إلہما EO ESS‏ 
ا بر الوالدين › ومن صوره : ee‏ 


تہ ق ما 
نوفار eoesnannseoanncelennsBaevansonneccdsnenn‏ 


الدعاء هما SEAS A‏ 
ا البعد عن عقوقهما SSSA‏ 


( ب ) حقوق الوالدين بعد وفاتہما ee a‏ 


الفصل الخامس 
منهج الإسلام فى تربية الشباب 


( أ ) أسس هذا المج OORT SER‏ 
( ب ) أهم أهدافف هذا الج eas Rae‏ 


( ج ) ملاح المنهج الإسلامى فى تربية الشباب 


waeenceos 


euanecase 


erin narisine bheoeacuanunnrbtaunscalurtiaenadsedas ولا جانب العقيدة‎ 


Se SEA NAS إقام الصلاة‎ - ١ 


۲ —- الأمر بالمعروف والنہی عن المنكر ea a aS‏ 
٣‏ - التحل بالصیر الجميل e NES‏ 


ثالثا : جانب السلوك العام OE ETE‏ 


As بر الوالدين‎ - ١ 


( ب ) البعد عن الزهو والخیلاء eee‏ 


yT ا غل مها الد‎ ١ 

ج« ترويدهاء«بالتعمائخ الفيدة والتوجمهات السديدة . 

۳ ماذج من نصائح الأمهات والآباء للفتيات 
أ - وصية امرأة عوف بن محلم الشيبافى لابنتها . 
ب - وصية أسماء بن خارجة الفرارى لابنته 2 


¥۲ 


۰ الصفحة 

۲ - وصية الإنسان باسم إنسانيته E MASSES‏ 

( و ) صور فر الإسلام من E e‏ 
( ز) همسات فى آذان المستولين عن الشباب EE AMAR‏ 
أولاً : الشباب بالنسبة للأمة EE: MRSS‏ 

ثانيا : تضافر الجهود نحو إعداد الشباب NE o‏ 

Es OS الأمرة‎ - ١ 

o0 weenuuatoenesancnoelaniees OOD المدرسة‎ - ۲ 

OS Aa اجتمع الكبير‎ - ۳ 

ثالناً : مغبة التقصير فى التربية BT. Bao E‏ 

NO ESER STS rg قائمة المراحع‎ 

AS SAE حتویات الکتاب‎ 


رقم الايداع 

1441/04٦ 

1.S.B.N 
977-270-047-6 


. طبع بالمطبعة الفنية ت ۳۹۱۱۸۹۲ 


تجهیزات أوفست 


x‏ شارع سسنان - الزيتون ‏ القاهرة 


رؤية موضوعية عصرية » ومحاولة اة لدعم اراتا خاضر امع 
الإسلامى بماضيه » نحو تدشئة أسرية › أساسها القرآن الكرم والسنة اللبوية ‏ 
مع خلاصة تارب السلف الصا » الى تضمنتا توجيباعيم القيمة .| 

ومؤلفسه : الدكتور عبد الحكم عبد اللطيف الفعيدى › الأستاذ 
اة الزراعة TE‏ زهر » والحاصل على الإجازة العالية فى الدعوة | 
الإسلامية من كلية الدعوة الإسلامية - جامعة الأزهر بتقدير عام متاز مع 


riggs eRRMATIRN 


۱ 
مرتبة الشرف > وأحد المشتغلين بالدعوة الإسلاية . | 
فإذا كانت الأسرة المسلمة تتعرض فى حاضرها لموجات متلاحقة من | 


arog 


المغريات العصرية › الغلفة بألوان من الفكر الوافد 'الدخيل » الذى سرت | 
شروره فی أوصاھا فمن فی عضدھا › کا ال من تماسكها واستقرارها Eî‏ 
٠‏ العَود الحميد والسريع إلى المبادئ الإسلامية السامية » و اور بأهدابا لكفيل | 
| د بفضل الله - أن يفيمنا على جادة الطريق . ٠‏ 
والدار المصرية : يسرها أن تدم هذا الكبابللنرشعة من الفعيان | 
والفتيات » فضلاً عن تشديه للآباء وامرين » وكل من هم صلة ببرا ج التربية | 
ومناهجها من قريب أو من بعید > ففی رخابه بج کل فرد ضالته المشردة: | 
٠‏ ويعرف دوره الحقيقيّ » والذى يدور بين الحق والواجب » کل ذلك ف ثوب | 
| لشي من يسر البادة مقرو تق الفكرة : | 
| و وبالله التوفيق » 
| 


* اتسور بيشي 
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